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١٤٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  نسوبة للحشویة في كتب أصول الفقهالأقوال الأصولیة الم
  دراسة في أسباب ذكرها وحقیقة القول المنسوب ودلالاته

  فهد بن عبداالله بن منیع المنیع
قسم الدراسات الإسلامیة، كلیة التربیـة بـالزلفي، جامعـة المجمعـة، المملكـة العربیـة 

  السعودیة
  f.almanie@mu.edu.saالبرید الالكتروني: 

  ملخص البحث: 
المدونـــة الأصـــولیة بكـــمٍ كبیـــرٍ مـــن المـــذاهب والأقـــوال التـــي تضـــخمت علـــى تزخـــر 

مدار التاریخ وتناقلها أهل الفن، وكـان لـبعض الأقـوال دورٌ كبیـر فـي عـدم وضـوح 
ـــةٌ مـــن  المســـائل أو التباســـها، مـــع عـــدم تبـــیُّن حقیقـــة القـــول فیهـــا، ومـــن ذلـــك جمل

 لـــى هـــذه المســـائل،المســـائل الأصـــولیة التـــي نســـبت للحشـــویة؛ فـــأردت الوقـــوفَ ع
وتناولــت فـــي هـــذا البحــث معنـــى الحشـــویة فــي كتـــب العلـــوم المختلفــة، وفـــي كتـــب 
الأصــولیین خصوصــا، مــن خــلال تتبــع مــا ذكــره الأصــولیون فــي المقصــود بهــذه 
الفرقــة، كمــا جـــاءت الدراســة لتبـــین ســبب ذكـــر أقــوال الحشـــویین، ومــدى إضـــافتها 

، ومـدى دقـة النسـبة، وهـل شـاركهم للمدونة الأصولیة، والمسـائل التـي نسـبت إلـیهم
آخرون فـي القـول المنسـوب إلـیهم، مـع الوقـوف علـى حقیقـة هـذه المسـائل ومعرفـة 

  ما تؤول إلیه.
مصطلح الحشویة یعني: الزائد من الامور الذي لا طائل تحته، وأطلق على  - 

لم یخرج  - أفراد من اتجاهات ومذاهب عقدیة وفقهیة موصوفة بقلة التحقیق.
شوي في كتب الأصول عن معناه في الفنون الأخرى، مع ملاحظة معنى الح

ذكر الأصولیون أقوال الحشویة  - التأثیرات العقدیة والمذهبیة عند من استخدمه.
في كتبهم لأسباب مختلفة، منها الرغبة في الاستیعاب وجمع الأقوال، إضافة إلى 

من أسباب إیراد  - مستوى التداخل والاشتراك بین المسائل الكلامیة والأصولیة.
اقوال الحشویة في كتب الأصول، الرغبة في التنفیر عن تبني أقوالهم والتحذیر 

ومن  - منهم، ولاسیما إذا كانت مخالفة لاختیار المحققین من أهل الأصول.
الأسباب: اشتهار النسبة بالقول للحشویة؛ فیتناقل القول وینتشر عنهم، وربما لا 

  یكون النقل دقیقا. 
  

 ،العلة الشرعیة ،: الأقوال، الحشویة، أصول الفقه، القیاسات المفتاحیةالكلم
  المجاز.
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Fundamentalist Sayings Attributed to Al-Hashawi in the 
Books of Usul-Al-Fiqh (Principles of Jurisprudence)  

A Study of the Reasons for Mentioning, Truth, and 
Meaning of the Attributed Sayings 

Fahd Ibn Abd Allah Ibn Manie Al-Manie 
Associate Professor in the Department of Islamic 
Studies, Faculty of Education in Zulfi, Majmaah 
University, Kingdom of Saudi Arabia 
E-mail address: f.almanie@mu.edu.sa  
Abstract: 
Fundamentalism blog is replete with a large number of 
doctrines and sayings that have been amplified 
throughout history and transmitted by artists. Some of 
these sayings played a major role in the lack of clarity 
or ambiguity of some issues, given the uncertainty of 
the saying itself. Among these are some fundamentalist 
issues that were attributed to Al-Hashawi. Therefore, I 
wanted to look into these issues; this research paper 
demonstrates the meaning of viscerality (Al-Hashawi) in 
books of various sciences, especially those of the   
fundamentalists, by studying what they said about the 
intention of this sect. The paper also shows the reasons 
why Al-Hashawi sayings were mentioned, what benefit 
they added to the fundamentalism blog, the issues that 
were attributed to them, how accurate the attribution is, 
others’ contribution to the statements attributed to 
them, and an understanding of the reality and results of 
these issues. The meaning of the term ‘Al-Hashawi’ is 
the excess of useless things, and it was said about 
individuals of doctrinal and jurisprudential trends and 
sects described as lacking credibility. 
Keywords: sayings, Al-Hashawi (viscerality), usul al-

fiqh (principles of jurisprudence), analogy, 
legitimate reasons, figurative speech 

  



      
 

 

 

١٤٨١
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   ال اال اأ    ا  
 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

حظیت المدونة الأصولیة بقدر كبیر من الأقوال، والتحریرات، والاستدلالات، 

والتعقبات؛ ومما یلاحظ على مستوى ذكر الأقوال الأصولیة؛ أنه قد تذكر فیها 

أقوال غیر المسلمین؛ كذكر بعض الأقوال المنسوبة للملل الأخرى، كالیهود، 

والبراهمة، والدهریة، والسمنیة، كما یذكر الأصولیون أقوالاً منسوبة والنصارى، 

لطوائفَ أو فرقٍ ضالة، كالخوارج والباطنیة والإمامیة؛ كما یحضر في كتب 

الأصول نسبةُ بعض الأقوال لمن یسمون بالحشویة، فتذكر اختیاراتهم وأدلتهم، 

أردت أن أقفَ على ویهتم الأصولیون ببیان القول المنسوب ومناقشة أدلته، ف

المقصود بهذا المصطلح في كتب الأصول، مقارنةً له بما یرد في الفنون 

المختلفة، ولاسیما في كتب العقائد وعلم الكلام، ومعرفة سبب ذكر الأصولیین 

لهذه الطائفة، والأقوال التي نسبت إلیهم، وهل تفردوا بهذه الأقوال، ومدى إضافة 

   والدرس الأصولي. هذه الأقوال على مستوى البحث

  وتتبین أهمیة الموضوع من خلال ما یلي: 

حضور مصطلح الحشویة في جملةٍ من المسائل الأصولیة، مما یحتاج معه  -١

  إلى معرفة وتحریر هذا المصطلح.

أنَّ بعض الأصولیین اهتم بذكر خلاف هذه الفرقة، وتوسعوا في ذكر أدلتهم  -٢

  والرد علیها.

وعدم  ،تشعر بضعف القول المنسوب إلیهم لحشویة قدأنَّ نسبة القول ل -٣

ومعرفة صحة ، به، فیحتاج إلى الوقوف على المسائل المنسوبة لهم الاعتداد

  المنسوب، وهل وافقهم أحد في القول.   القول

  وتتمثل إشكالیة البحث فیما یلي:

  ما معنى مصطلح الحشویة في كتب الأصول؟.  -١

  ن في مسائل الأصول؟.ما سبب ذكر أقوال الحشویی -٢



      
 

 

 

١٤٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ما الأقوال التي نسبت للحشویة في المسائل الأصولیة، وهل تصح النسبة  -٣

  إلیهم؟.

  وأهداف البحث هي:

تنقیة المدونة الأصولیة، وذلك لا یكون إلا بعد تمییز الأقوال، ومعرفة سبب -١

  إیرادها؛ فالنفي والاستبعاد دون وعي خطأ.

  لأصول.تحدید معنى الحشویة في كتب ا -٢

  الوقوف على سبب إیراد الأصولیین لأقوال الحشویة.   -٣

  تتبع الأقوال المنسوبة للحشویین، والتأكد من دقة النسبة لهم. -٤

  الدراسات السابقة:

لم أقف على دراسة أصولیة سابقة اهتمت بجمع الأقوال المنسوبة للحشویة في 

، فقد وقفت على دراسة كتب أصول الفقه، وأما البحث في غیر الجانب الأصولي

بعنوان: الاتجاهات الحشویة في الفكر الإسلامي، للدكتور: أحمد قوشتي 

عبدالرحیم، وقد اهتمت الدراسة بتوضیح المقصود بمصطلح الحشویة، ولاسیما 

في كتب العقیدة، والفرق، وعلم الكلام، ولم تتطرق للمسائل الأصولیة المنسوبة 

سیما في الجانب العقدي، وحضور هذا للحشویة، فهي دراسة سابقة، ولا

  المصطلح في كتب العقیدة والفرق. 

  حدود البحث ومنهجیته:

ستكون منهجیة البحث قائمة على استقراء الكتب الأصولیة، وجمع أقوال  

الأصولیین المتعلقة بتوضیح معنى الحشویة عندهم، وتحلیل تلك النصوص؛ 

یة، وعرض هذه الأقوال للوقوف على سبب ذكر أقوال من وصفوا بالحشو 

والاستدلالات، ومقارنتها بأقوال الأصولیین الآخرین، ووضعها في میزان الفهم 

  والنقد. 

  وسینتظم ذلك وفق المباحث التالیة:

  المبحث الأول: تعریف الحشویة لغة واصطلاحا.

  المبحث الثاني: معنى الحشویة في كتب الأصولیین.

  ویة في كتب الأصول.المبحث الثالث: سبب ذكر أقوال الحش

المبحث الرابع: المسائل الأصولیة التي نسب القول فیها للحشویة. وفیه أربعة 

  عشر مطلبا:



      
 

 

 

١٤٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  
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  المطلب الأول: القول بحصر مدارك العلوم بالكتاب والسنة.

  المطلب الثاني: الأدلة النقلیة تفید الیقین.

  المطلب الثالث: خبر الواحد یوجب العلم.

  عصمة الأنبیاء من الكبائر.المطلب الرابع: عدم 

  المرسل یقتضي الوجوب. المطلب الخامس: فعل الرسول 

  المطلب السادس: إجماع الأكثر حجة.

  المطلب السابع: نفي القیاس العقلي.

  المطلب الثامن: نفي القیاس الشرعي.

  المطلب التاسع: حجیة قیاس الطرد.

  المطلب العاشر: إنكار تخصیص العلة الشرعیة.

  الحادي عشر: اشتمال القرآن على مالا یعلم معناه. المطلب

  المطلب الثاني عشر: ورود حرف أو بمعنى واو الجمع.

  المطلب الثالث عشر: منع اشتمال القرآن على المجاز.

 المطلب الرابع عشر: القول بوجوب التقلید في الأصول.    

  الخاتمة وفیها أهم النتائج والاقتراحات والتوصیات.    

  

ا وأو م ا ا ن أن و  ل ا  
. م  و ا و  
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

وا  ا  :ولا ا  
  

ذكـــرت معـــاجم اللغـــة عـــدداً مـــن المعـــاني اللغویـــة لكلمـــة حشـــى أو  الحشـــویة لغـــة:

 قیمـة ، والمعاني المذكورة متقاربة، وهـي تـدور حـول الشـيء الزائـد الـذي لا)١(حشو

له؛ فیقال: فلان من حشوة بني فلان، أي: من رذالهم؛ وإنما قیـل ذلـك؛ لأن الـذي 

. والحَشْـــوُ مـــن )٢(تُحشـــى بـــه الأشـــیاء لا یكـــون مـــن أفخـــر المتـــاع، بـــل مـــن أدونـــه

الكــلام: الفضْــل الــذي لا یُعتَمــد علیــه، والحشــو: صِــغَارُ الإبــل، وكــذلك حَوَاشِــیها: 

  .)٣(لحَشْوُ من النّاس: الذین لا یُعتدُّ بهمصغارُها، واحدها حاشِیَةٌ. وا

مسـتعمل بكثـرة فـي كتـب  -بفتح الشـین وتسـكینها-اصطلاحا: مصطلح الحشوي 

  .)٤(الكلام في سیاق الذم، والتنقص، والتنفیر، والاتهام بقلة التحقیق والعلم

ه):" فـــي الاصـــطلاح: عبـــارة عـــن الزائـــد الـــذي لا طائـــل ٨١٦قـــال الجرجـــاني(ت

  ".)٥(تحته

لعل أول استعمال نقل إلینا لكلمة الحشوي وإطلاقه على المخالف، هو ما ینقـل و 

ه) حـــین ســـمع كـــلام بعـــض مـــن یجلـــس إلیـــه، فلـــم ١١٠عـــن الحســـن البصـــري(ت

ــــى  یعجبــــه قــــولهم، وأنكــــر خلافهــــم، فقــــالَ: ردوا هــــؤلاء إلــــى حشــــا الحلقــــة، أي: إل

  .)٦(جانبها

ن اســتخدم هــذا اللفــظ هــم ه) أنَّ أول مــ٧٢٨وقـد نقــل شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة(ت

فـــي إطـــار ذمهـــم لجمهـــور أهـــل  -ه)١٤٣المعتزلـــة، ورأســـهم عمـــرو بـــن عبیـــد(ت

فقــــال:" هــــذا اللفــــظ أول مــــن ابتدعــــه المعتزلــــة، فــــإنهم یســــمون  -الســــنة والحــــدیث

الجماعة والسواد الأعظم: الحشو، كما تسمیهم الرافضة: الجمهور، وحشو الناس: 

                                                           

 .٢/٦٤) فأصل الكلمة حشى أو حشو، كما یقول ابن فارس في مقاییس اللغة١(

 ) ینظر: المرجع السابق.٢(

 .٥/٩٠) ینظر: تهذیب اللغة٣(

 .٧/٣٥١، ودرء تعارض العقل والنقل١/١٠٠هرستاني) ینظر: الملل والنحل للش٤(

 .٢/٢٦.وینظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون١١٨)  التعریفات ص٥(

) وقد نقلت حكایة الحسن البصري بأكثر من سیاق. ینظر: تشـنیف المسـامع بجمـع الجوامـع ٦(

، والاتجاهـــات الحشـــویة فـــي ٤٣٤، وجـــلاء العینـــین فـــي محاكمـــة الأحمـــدین ص:١/٣٢٤

 .٦٩٨الفكر الإسلامي ضمن حولیة مركز البحوث والدراسات الإسلامیة ص
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الأعیان المتمیزین، یقولون: هـذا مـن حشـو هم عموم الناس وجمهورهم، وهم غیر 

  ".)١(الناس، كما یقال: هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبید

وباســتعراض الموقــف المعتزلــي نجــد أنَّ المعتزلــة أطلقــوا هــذا الوصــف علــى أهــل 

الســنة والحــدیث، باعتبــار أنهــم بعیــدون عــن العقــل والتحقیــق بخلافهــم؛ فهــم أهــل 

، ثـم تُوسـع فـي هـذا المصـطلح؛ فصـار یطلـق علـى بعـض )٢(نظر والعقلالكلام وال

ــــروى مــــن  ــــول كــــل مــــا ی ــــي اتســــمت بقب ــــة الت ــــارات الفكری ــــرق والاتجاهــــات والتی الف

النصـــوص والأخبـــار دون تمحـــیص، فانـــدرج فـــي هـــذا الوصـــف فـــي مـــدونات أهـــل 

ر العلـــم: الشــــیعة، والكرَّامیــــة، وغالیـــة المتصــــوفة، وبعــــض المنتســـبین لعلــــم التفســــی

والحــدیث؛ ممــن اقتصــر علــى جانــب الروایــة واعتنــق بعــض الآراء الشــاذة، وروایــة 

،فصـــح القـــول بـــأن )٣(الأحادیــث الموضـــوعة، وذكـــر الغیبیـــات التـــي لا دلیــل علیهـــا

هنــاك حشــویة الشــیعة، والكرامیــة، والمتصــوفة، ومــن أهــل الحــدیث والتفســیر، مــع 

  و ذلك.تباین هؤلاء في آرائهم الاعتقادیة أو الفقهیة ونح

ـــراد مـــن  ـــزة، بـــل هـــي وصـــف لأف ـــأنَّ الحشـــویة لیســـت طائفـــة متمی ـــا یلاحـــظ ب وهن

ـــة، وصـــفت بهـــذا الوصـــف مـــن بـــاب  ـــارات عقدیـــة أو فقهی اتجاهـــات ومـــذاهب وتی

  التنقیص، أو الاتهام بقلة الفهم والتحقیق، ومخالفة أصول العلماء المحققین.

  
ا   ا  :ما ا  

ر في الكتب الأصولیة وتتبع عباراتهم، نجد أنَّ بعض الأصولیین تكلم عـن بالنظ

معنـــى الحشـــویة بالإشـــارة إمـــا إلـــى معنـــى الكلمـــة لغویـــا أو اصـــطلاحیا، أو لاحـــظ 

بعض الامور المنهجیة المتعلقـة بطـریقتهم، فأمـا بالنسـبة للمعنـى اللغـوي، فقـد نقـل 

جدیـــد فیمـــا ذكـــروه علـــى  هـــؤلاء كـــلام أهـــل اللغـــة فـــي معنـــى الحشـــوي، ولـــیس ثمـــة

مستوى اشتقاق الكلمة، أو المعاني المندرجـة تحتهـا، مـع وجـود بعـض الترجیحـات 

                                                           

 .١٨٦-٣/١٨٥تحقیق أنور الباز)  -) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء ١(

) ینظر رسالة الجاحظ في نفي التشـبیه، ضـمن مجمـوع رسـائل الجـاحظ، تحقیـق: عبدالسـلام ٢(

 وما بعدها. ١/٢٨٣هارون

حشــویة وتحقیــق الكــلام فــي ذلــك: الاتجاهــات الحشــویة فــي ) ینظــر تتبــع إطــلاق مصــطلح ال٣(

 .٧٢٤الفكر الإسلامي ص



      
 

 

 

١٤٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ــــالقرافي(ت ــــة بالجانــــب اللغــــوي، ف ه) یــــرجح أنَّ النســــبة إلى(الحشــــا): ٦٨٤المتعلق

  .)١(نحو عصى عصويّ، ورحى رحويّ  -ولیس بتسكینها-حَشَوى بفتح الشین 

ســمیة وســببها؛ فمــن قــال إنهــا بالســكون؛ وهــو فــي ترجیحــه هــذا یلاحــظ أصــل الت

  لاحظ أنَّ منهم المجسمة، والجسم محشو؛ فهم یُنسبون للحشو بسكون الشین.

ومــن یقــول: الحشَــویة بفــتح الشــین، فیقــول: ســبب هــذا الاســم: مــا ورد فــي قصــة  

الحســن البصــري، وقولــه: ردوا هــؤلاء لحشــا الحلقــة، أي: لجانبهــا، والجانــب یســمى 

لأحشــــاء لجوانــــب الــــبطن، والنســـبة إلــــى (الحشــــا): حشــــوى بفــــتح (حشـــا)، ومنــــه: ا

  الشین.

ه) بأنــه كثــر علــى الألســن فــتحُ الشــین مــن ٧٩٤وفــي المقابــل ذكــر الزركشــي(ت

ــــــن الصــــــلاح(ت ــــــل عــــــن اب ــــــط، وإنمــــــا هــــــي ٦٤٣الحشــــــویة، ونق ه): أنَّ هــــــذا غل

  .)٢(بالإسكان

فقـد نقـل وأما بالنسـبة لتوصـیف هـذه الطائفـة وتحدیـد مـن هـم فـي كتـب الأصـول، 

ه) بــأنَّ الحشــویة طائفــة ضــلوا عــن ســواء الســبیل، وعمیــت ٧٧١ابــن الســبكي (ت

.وقیـل المـراد .أبصارهم، یجرون آیـات الصـفات علـى ظاهرهـا ویعتقـدون أنـه المـراد

بالحشویة: الطائفة الـذین لا یـرون البحـث فـي آیـات الصـفات التـي یتعـذر إجراؤهـا 

ع جــزمهم المعتقــد؛ بــأن الظــاهر غیــر علــى ظاهرهــا، بــل یؤمنــون بمــا أراده االله، مــ

مــــراد، ولكــــنهم یفوضــــون التأویــــل إلــــى االله ســــبحانه وتعــــالى. وعلــــى هــــذا فــــإطلاق 

غیر مستحسن؛ لعدم مناسبته لمعتقـدهم؛ ولأنَّ ذلـك  -حسب رأیه -الحشویة علیهم

  .)٣(مذهبُ طوائف السلف من أهل السنة

شـوي عنـد ابـن السـبكي، وهنا یلاحظ أثر الجانب الاعتقادي في مقاربة معنـى الح

فالحشوي بالمعنى الأول: هم الذین یرون إجراء الصفات على ظاهرها، ویعتقـدون 

  أنه المراد.

وبــــالمعنى الثــــاني: هــــم المفوضــــة، وابــــن الســــبكي یــــرى عــــدم مناســــبة ذلــــك؛ لأنَّ 

  التفویض مذهب طوائف من السلف.

                                                           

 .٣/١٠، وتیسیر التحریر ٣/١٠٦٠) ینظر: نفائس الأصول في شرح المحصول ١(

 .١/٣٢٤) ینظر: تشنیف المسامع بجمع الجوامع ٢(

 .١/٣٦١) ینظر: الإبهاج ٣(



      
 

 

 

١٤٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ه مــــن غیــــر ومــــن المعلــــوم أنَّ مــــذهب الســــلف: هــــو الإیمــــان بأســــماء االله وصــــفات

تعطیـــل ولا تكییـــف، ولـــیس مـــذهبهم التعطیـــل والتفـــویض، قـــال شـــیخ الإســـلام ابـــن 

تیمیــة:" مــذهب أهــل الحــدیث، وهــم الســلف مــن القــرون الثلاثــة ومــن ســلك ســبیلهم 

من الخلف: أنَّ هذه الأحادیث تمر كما جاءت ویؤمن بهـا، وتصـدق وتصـان عـن 

  تأویل یفضي إلى تعطیل، وتكییف یفضي إلى تمثیل. 

ـــر واحـــد ممـــن حكـــى إجمـــاع الســـلف  ـــق غی مـــذهب  -مـــنهم الخطـــابي -وقـــد أطل

السلف: أنها تجري على ظاهرها مع نفي الكیفیـة والتشـبیه عنهـا؛ وذلـك أنَّ الكـلام 

في الصفات فرع على الكلام في الذات؛ یحتذى حـذوه ویتبـع فیـه مثالـه؛ فـإذا كـان 

ثبـات الصـفات إثبـاتُ وجـود لا إثباتُ الذات إثبـاتَ وجـود لا إثبـاتَ كیفیـة؛ فكـذلك إ

. وبعض الناس یقول: مذهب السلف: أنَّ الظاهر غیر مراد، ویقول: .إثباتَ كیفیة

أجمعنا على أنَّ الظاهر غیر مراد، وهذه العبارة خطـأ: إمـا لفظـا ومعنـى، أو لفظـا 

  ".)١(لا معنى

بــار ومــع هــذا فقــد اعتبــر شــیخ الإســلام أنــه قــد ینتســب إلــى الســنة وإلــى الأئمــة الك

مـــن لـــیس علـــى طـــریقتهم، ویكـــون بعیـــداً عـــن الفقـــه والتحقیـــق، فقـــال:" وكثیـــر مـــن 

المنتسبین إلى السنة المصنفین فیها لا یعرفون الحدیث ولا یفقهون معناه، بل تجد 

الرجل الكبیر منهم یصنف كتابـاً فـي أخبـار الصـفات، أو فـي إبطـال تأویـل أخبـار 

قرونـةً بالأحادیـث الصـحیحة المتلقـاه الصفات، ویذكر فیـه الأحادیـث الموضـوعة م

  ".)٢(بالقبول، ویجعل القول في الجمیع واحدا

كما أنَّ شیخ الإسلام بیَّن لمن سأله عن انتساب بعض الحشویة والمشبهة للإمام 

ه)، أنه ما من إمام إلا وقد انتسب إلیه أقوام هـو مـنهم بـريء، فقـد ٢٤١أحمد (ت

والإمـام مالـك بـريء مـنهم، وانتســب  ه) أنـاس،١٧٩انتسـب إلـى مالـك بـن أنـس(ت

ه) أنــاس هــو بـريء مــنهم، وانتســب إلــى الإمــام أبــي ٢٠٤إلـى الإمــام  الشــافعي(ت

ه) أنـــاس هـــو بـــريء مـــنهم، وقــد انتســـب إلـــى موســـى علیـــه الســـلام ١٥٠حنیفــة(ت

                                                           

).وینظــر المــدخل لابـــن ٣٥٥/ ٦ز) (تحقیــق أنـــور البــا -) مجمــوع الفتــاوى (ط: دار الوفــاء ١(

ـــذي یقصـــد بـــه الطعـــن علـــى أهـــل الســـنة والجماعـــة  بـــدران، فـــي رده لمســـمى الحشـــویة ال

 . ١٠٠ص

 .٢٨٧-١/٢٨٦) الصفدیة ٢(



      
 

 

 

١٤٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

أنــاس هــو مــنهم بــريء، وانتســب إلــى عیســى علیــه الســلام أنــاس هــو مــنهم بــريء، 

  .)١(حاب الإمام أحمد أكثر منهم فیهموالمشبهة والمجسمة في غیر أص

وهو بهذا یثبت أنَّ قلة التحقیق متعلقةٌ بضعف المنتسب لهذه المـذاهب فـي العلـم 

  والفهم، ولیس له علاقة بانتمائه وانتسابه لإمام معین.

  
  )٢(ا ا : ذ أال ا   ال

هب العلمـــاء الكبـــار، أصـــحابِ الأصـــل فـــي كتـــب الأصـــولیین أن تــُـذكر فیهـــا مـــذا

  المذاهب المتبوعة،

ویؤصــل لاختیــاراتهم وآرائهــم الفقهیــة، ومــنهجهم فــي الاســتدلال، كمــا یــذكر فیهــا 

أتبــــاعهم وتلامیــــذهم، الــــذین اســــتدلوا لأقــــوال الأئمــــة ونــــافحوا عنهــــا؛ ولــــذلك ذكــــر 

الزركشــي فــي طلیعــة كتابــه: البحــر المحــیط ســبب تألیفــه، فقــال:" وكــان مــن المهــم 

تحریـــر مـــذهب الشـــافعي وخـــلاف أصـــحابه، وكـــذلك ســـائر المخـــالفین مـــن أربـــاب 

المذاهب المتبوعة؛ ولقد رأیت في كتب المتأخرین الخلل في ذلك والزلـل فـي كثیـر 

ـــرات والمســـالك، فأتیـــت البیـــوت مـــن أبوابهـــا، وشـــافهت كـــل مســـألة مـــن  مـــن التقری

وتنبیهــاً علــى خلــل ناقــل،  كتابهــا، وربمــا أســوقها بعبــاراتهم؛ لاشــتمالها علــى فوائــدَ،

"؛ فبیَّن أنَّ هدفه تحریر المـذهب الـذي ینتمـي )٣(وما تضمنته من المآخذ والمقاصد

له، والمخالفین له من أصـحاب المـذاهب المتبعـة، مـع التـدقیق فـي النقـول والتنبیـه 

إلــــى المقاصــــد، إلا أنَّ النــــاظر فــــي كتــــب الأصــــول یجــــد أنَّ المدونــــة الأصـــــولیة 

الأقــوال؛ فصــار یــذكر فیهــا أقــوال أهــل الملــل الأخــرى، والفــرق توســعت فــي ذكــر 

والطوائــف، ویــذكر فیهــا الشــاذ والمســتغرب مــن الأقــوال، وربمــا یــذكر فیهــا قــولٌ لــم 

  .)٤(یقل به أحد

                                                           

 .١٨٥/ ٣تحقیق أنور الباز)  -) ینظر: مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء ١(

وروده فــي البحــث؛ إلا أنــه  ) أردت التنبیــه علــى أنَّ هــذا المبحــث وإن كــان متقــدماً مــن حیــث٢(

آخـــر مـــا كتبـــه الباحـــث؛ باعتبـــاره یمثـــل خلاصـــة دراســـتة للمســـائل الأصـــولیة التـــي نســـبت 

 للحشویة، والتي سیأتي ذكرها في المبحث الرابع.

 .١/٤) البحر المحیط٣(

) ینظر: الأقوال التي لا قائل لهـا وأثرهـا فـي أصـول الفقـه، عبـدالفتاح محفـوظ، العـدد التاسـع ٤(

 م. ٢٠١٩مجلة المدونة    عشر،



      
 

 

 

١٤٨٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

وفیما یتعلق بجانب البحث المسطور هنا، فثمة أسـباب یقـف علیهـا الباحـث مـن  

لامهــم، فــي ســبب ذكــرهم كــلام علمــاء الأصــول صــراحة، أو تســتنتج مــن ســیاق ك

لآراء الفرق والطوائف التي لا یعـول علیهـا أساسـا لا فـي الأصـول ولا فـي الفـروع، 

  وأهمها ما یلي:

الرغبــة فــي التوســع واســتقراء مــا قیــل فــي المســألة الواحــدة؛ بحیــث لا یفــوت  أولا:

شيء من كلام الأئمة المعتبـرین، ولا غیـرهم مـن الفـرق والطوائـف الشـاذة، فیعـرف 

ذلك قوة الترجیح والنظر في المسألة، فهـو مبنـي علـى معرفـة الأقـوال واختیـار من 

الصــحیح. ومـــن ذلـــك مـــا فعلـــه الإمـــام الزركشــي، وأشـــار إلیـــه صـــراحة فـــي مقدمـــة 

كتابــــه: البحــــر المحــــیط؛ مــــن حرصــــه علــــى جمــــع كتــــب المتقــــدمین والمتــــأخرین، 

ه للمصـادر حرصـهُ الموافقین والمخالفین، فقهیـاً أو عقـدیاً، ویظهـر مـن خـلال سـرد

على جمع أكبر عدد منها، مع الحرص على التنـوع بـالنظر إلـى المـذاهب الفقهیـة 

والعقدیـــة، والاتجاهـــات الأصـــولیة؛ فثمـــة كتـــب للمعتزلـــة، والأشـــعریة، والمحـــدثین، 

  .)١(والظاهریة، والشیعة، والإمامیة

نهج وهــو مهــتم بجمــع هــذه الكتــب وذكــر اقــوال أصــحابها، مــع انتقــاده الشــدید لمــ

بعضــهم، حیــث یقــول: "ثــم جــاءت أخــرى مــن المتــأخرین، فحجــروا مــا كــان واســعاً، 

وأبعدوا ما كان شاسعاً، واقتصـروا علـى بعـض رءوس المسـائل، وكثـروا مـن الشـبه 

والدلائل، واقتصروا على نقل مذاهب المخالفین من الفـرق، وتركـوا أقـوال مـن لهـذا 

ــل، وإلــى حقیقتــه وصــل، فكــاد یعــود أمــ ره إلــى الأول، وتــذهب عنــه بهجــة الفــن أصَّ

ه)، ٣٠٣ه)، أو وفاقــاً للجبــائي(ت٣٢١المعــول، فیقولــون: خلافــاً لأبــي هاشــم(ت

وتكـــون للشـــافعي منصوصـــة، وبـــین أصـــحابه بالاعتنـــاء مخصوصـــة، وفـــاتهم مـــن 

   ".)٢(كلام السابقین عبارات رائقة، وتقریرات فائقة، ونقول غریبة، ومباحث عجیبة

بـین علـم أصـول الفقـه وغیـره مـن العلـوم الأخـرى؛ مـا كـان مستوى التـداخل  ثانیا:

ـــم العقیـــدة والكـــلام وأصـــول الـــدین؛ فكـــان مـــن  منهـــا شـــرعیاً أم عقلیـــاً، ولاســـیما عل

الطبیعـي أن تـذكر أقـوال مـن وصـفوا بالحشـویة فـي المسـائل العقدیـة المبحوثـة فــي 

ى كتـــب علــم أصـــول الفقــه، وینتقـــل الخــلاف والأقـــوال مـــن كتــب الملـــل والعقائــد إلـــ

                                                           

) نــصَّ الزركشــي فــي المقدمــة أنــه اجتمــع عنــده مــن كتــب الأصــول مــا یربــو علــى المــائتین. ١(

 .١/٤ینظر البحر المحیط. تحقیق د محمد الدویش 

 .١/٤) المرجع السابق٢(



      
 

 

 

١٤٩٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

الأصــــول، ومثــــل هــــذا یقــــال فــــي مســــائل المنطــــق والأخبــــار ونحوهــــا، وقــــد بــــیَّن 

ه) أنَّ الأصولیین ذهبوا إلى:" إقامة الدلیل على إثبات العلم على ٥٠٥الغزالي(ت

ــدلیل علــى النظــر علــى منكــري النظــر، وإلــى  منكریــه مــن السوفســطائیة، وإقامــة ال

مجــاوزة لحــد هـــذا العلــم وخلــط لـــه  جملــة مــن أقســام العلـــوم، وأقســام الأدلــة، وذلـــك

بــالكلام، وإنمــا أكثــر فیــه المتكلمــون مــن الأصــولیین؛ لغلبــة الكــلام علــى طبــائعهم؛ 

. وبعـد.. فإنـا لا نـرى أن نخلـي .فحملهم حب صناعتهم على خلطـه بهـذه الصـنعة

ـــه؛ لأنَّ الفطـــام عـــن المـــألوف شـــدید، والنفـــوس عـــن  هـــذا المجمـــوع عـــن شـــيء من

إذا كـان هـذا السـبب فـي ذكـر المسـائل الكلامیـة، فمـن الطبیعـي "؛ ف)١(الغریب نافرة

  أن تذكر أقوال أصحابها، وإن كانوا من الملل الأخرى والفرق الشاذة.

ومـــــنهم -أن یكـــــون الغـــــرض مــــن نقـــــل أقـــــوال الطوائـــــف والفـــــرق الشـــــاذة  ثالثـــــا: 

م : التنفیر والتحـذیر منهـا، وتبشـیعها فـي النفـوس، ولاسـیما إذا كـان قـوله-الحشویة

مخالفــــاً لمــــا یختــــاره العــــالم الأصــــولي فــــي المســــألة، وهــــذا هــــو الأصــــل؛ فیــــذكرها 

العلماء؛ لیردوا علـى قائلهـا وینفـروا عنـه، ویعلمـوا مـا فیـه مـن  الدسـائس، وقـد بـیَّن 

ه) أنَّ الأصـــــولیین ذكــــروا ذلـــــك حتــــى بـــــالغوا:" فــــذكروا بعـــــض ٨٨٥المــــرداوي(ت

نیة فرقـــة مـــن عبـــدة الأصـــنام، مـــذاهب  الیهـــود والنصـــارى والسوفســـطائیة، والســـم

والبراهمة وهم الذین لا یجوزون على االله بعث الرسـل، والملاحـدة  وغیـرهم، وكـان 

ه) یعیـــب علـــى مـــن یـــذكر ذلـــك فـــي ٨٠٥شـــیخ الإســـلام ســـراج الـــدین البلقینـــي(ت

  ".)٢(أصول الفقه، ویقول: إنما محل ذلك أصول الدین، وهو كما قال

ن الفقیــهُ قـال ابــن السـبكي فــي تسـویغ ذكــر بعـض  الأقــوال الشـاذة:" وكــذلك لا یُهـوِّ

أمر ما نحكیه من غرائـب الوجـوه وشـواذ الأقـوال وعجائـب الخـلاف! قـائلا: حسـب 

المرء ما علیه الفتیا. فلیعلم أنَّ هذا هو المضیع للفقیه؛ أعني: الاقتصار علـى مـا 

یهـا؛ إلـى أن علیه الفتیا؛ فإنَّ المرء إذا لم یعرف علم الخلاف والمآخذ: لا یكون فق

یلـج الجمــل فـي ســم الخیـاط، وإنمــا یكـون رجــلاً نـاقلاً نقــلاً مخبطـاً؛ حامــلَ فقـهٍ إلــى 

غیـــره، لا قـــدرة لـــه علـــى تخـــریج حـــادث بموجـــود، ولا قیـــاس مســـتقبل بحاضـــر، ولا 

                                                           

 .٩) المستصفى ص١(

 .١/١٣٠) التحبیر شرح التحریر٢(



      
 

 

 

١٤٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

إلحاق شاهد بغائب، وما أسرع الخطـأ إلیـه، وأكثـر تـزاحم الغلـط علیـه، وأبعـد الفقـه 

  ".)١(لدیه

شــارة إلــى أنَّ هــذا قــد یكــون ســبب نقــل قــول وعــزوه للحشــویة، ولا مــع التنبیــه والإ

یكــون النقــل صــحیحا؛ إمــا بســبب عــدم علــم الناقــل أو عــدم دقتــه، أو ربمــا تعصــبه 

فـــي مســـائل الأصـــول: مســــألة  -العامـــة–المـــذهبي أو العقـــدي، ومـــن أمثلـــة ذلــــك 

  .)٢(التراجم

صــولیین القــولَ بــأن : نســبةُ جماعــةٍ مــن الأ-فیمــا یتعلــق بالحشــویة-ومــن أمثلتــه 

یتكلم االله جل وعـلا بكـلام ولا یعنـي بـه شـیئا للحشـویة، مـع العلـم بـأنَّ هـذا قـولٌ لـم 

  . )٣(یقل به أحد

أن تنقل أقوال الطوائف والفرق الضـالة، ومـنهم الحشـویة مـن بـاب الإخبـار  رابعا:

ون فـي والإعلام والتبعیة والتأثر بعالم سـابق، مـع عـدم الاعتـداد بـأقوالهم، وهـذا یكـ

كتــب الأصــول الشــارحة أو الجامعــة المســتوعبة، وقــد ذكــر ذلــك صــراحة المــرداوي 

في خطبة كتاب التحبیر، التي بیَّن فیها منهجه في ذكر الأقوال، فهو یذكر أقـوال 

الأئمة وأتباعهم،:" وأما غیرهم من أربـاب البـدع، كالجهمیـة، والرافضـة، والخـوارج، 

ولهم المخــــالف لأقــــوال الأئمــــة وأتبــــاعهم،  ولا والمعتزلــــة ونحــــوهم، فــــلا اعتبــــار بقــــ

  ".)٤(اعتماد علیها، لكن إن ذكرتها فعلى سبیل الإعلام والتبعیة

ه) حـین أورد مسـألةً فـي الخبـر، فقـال:" ٣٧٠وقریب منه ما ذكـره الجصـاص(ت 

قــد تكلــم أهــل العلــم قــدیماً فــي أصــول الأخبــار علــى مخــالفي الملــة، وعلــى مــن شــذَّ 

على جمهـور الأمـة، مـا یغنـي ویكفـي، ونحـن نـذكر منـه جمـلاً، من أهل الإسلام، 

  ".  )٥(ثم نعقبها بفروعها التي اختلف الفقهاء فیها

                                                           

 .١/٣١٩) طبقات الشافعیة الكبرى١(

مســألة الأمــر بواحــد مــن أشــیاء یوجــب واحــداً لا بعینــه، ویســمى قــول التــراجم؛ لأنَّ  ) وهــي:٢(

الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة، والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفریقـان علـى فسـاده، 

قـالَ التقــي الســبكي: وعنــدي أنــه لــم یقــل بــه أحــد. ینظــر: تشــنیف المســامع بجمــع الجوامــع 

 .٧٩ص  والتمهید ،٢٤٥-١/٢٤٣

 ) وستأتي هذه المسألة مفصلة في المطلب الحادي عشر.٣(

 .١/١٢٨) التحبیر شرح التحریر٤(

 .٣/٣١) الفصول في الأصول٥(



      
 

 

 

١٤٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

أن یكون ذكرهم في المسألة بسبب عدم الدقة في العبـارة وعـزو الأقـوال؛  خامسا:

فیشتهر القول وینسـب للحشـویة، وهـو لـیس مـن أقـوالهم ویـذكره الأصـولیون، ولعـل 

عــض الأصــولیین ینشــطون للكتابــة والاســتدراك وتصــحیح النقــول، هــذا مــا جعــل ب

ومــنهم الزركشــي، حیــث یقــول: "ولقــد رأیــت فــي كتــب المتــأخرین الخلــل فــي ذلــك، 

والزلل في كثیر من التقریرات والمسـالك، فأتیـت البیـوت مـن أبوابهـا، وشـافهت كـل 

تنبیها على خلل مسألة من كتابها، وربما أسوقها بعباراتهم لاشتمالها على فوائد، و 

". مبینـــاً أنـــه تحـــرز فـــي النقـــول مـــن )١( ناقــل، ومـــا تضـــمنته مـــن المآخـــذ والمقاصـــد

الأصــول بالمشــافهة لا بالواســطة، لأنــه رأى المتــأخرین قــد وقــع لهــم الغلــط الكثیــر 

  .)٢(بسبب التقلید

وقــد أشــار المــرداوي إلــى وجــود قــدر كبیــر:" مــن الخــبط والاخــتلاف والاضــطراب 

فــي علــم غیــره، حتــى ربمــا وجــد عــن عــالم فــي مســألة واحــدة نقــول الــذي لا یوجــد 

كثیــرة مختلفــة، فلهــذا تحریــت النقــل الصــحیح عــن صــاحبه، وتنكبــت عــن  غیــره، 

حیث حصل الاضطراب، جهد الطاقة،وقد أنتقد على كثیر من المصـنفین عـزوهم 

ــــولهم مــــؤول ومــــا  ــــى أشــــخاص، والمنقــــول الصــــحیح عــــنهم خلافــــه، أو ق أقــــوالاً إل

  ".)٣(أشبهه

أنَّ العالِمَ قد یذكر قول الحشـویة لا لأهمیتـه عنـده أو اعتـداده بـه، ولكنـه  سادسا:

یــذكر القــول حتــى یبــین كیــف نشــأ القــول، وكیــف قیــل بــه، ومــا مآلاتــه، ومــن ذلــك 

ماحكــاه الجصــاص فــي مســألة نفــاة القیــاس الشــرعي، حیــث قــال:" لا خــلاف بــین 

الاجتهاد والقیاس.. وما نعلم أحـداً نفـاه  الصدر الأول والتابعین وأتباعهم في إجازة

وحظــــره مــــن أهــــل هــــذه الأعصــــار المتقدمــــة؛ إلــــى أن نشــــأ قــــوم ذو جهــــل بالفقــــه 

وأصـــوله، لا معرفـــة لهـــم بطریقـــة الســـلف، ولا تـــوقي للإقـــدام علـــى الجهالـــة واتبـــاع 

الأهواء البشعة..فكان أولَ من نفى القیاس والاجتهاد في أحكام الحـوادث: إبـراهیم 

ه)، ثم تبعه على هذا القـول نفـر مـن متكلمـي البغـدادیین.. ارتكبـوا ٢٢١ام(تالنظَّ 

من المكابرة، وجحد الضرورة أمـراً شـنیعاً...ثم تـبعهم رجـل مـن الحشـو متجاهـل لـم 

یدر ما قال هو، ولا ما قال هؤلاء، وأخـذ طرفـاً مـن كـلام النظَّـام، وطرفـاً مـن كـلام 

                                                           

 .٥-١/٤) البحر المحیط١(

 .٤/٦٠٤) ینظر: البحر المحیط في أصول الفقه ٢(

 .١/١٢٩) التحبیر شرح التحریر٣(



      
 

 

 

١٤٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ج بـه فـي نفـي القیـاس والاجتهـاد، مـع بعض متكلمـي بغـداد مـن نفـاة القیـاس، فـاحت

  ". )١(جهله بما تكلم به الفریقان، من مثبتي القیاس ومبطلیه

وفي موضع آخر ذكر الجصاص أدلـة نفـاة القیـاس وأسـئلتهم لمـن احـتج بالقیـاس 

  معتبراً  أنَّ 

هــذه الأســـئلة إنمــا هـــي لقــوم متكلمـــین مــن نفـــاة القیــاس، وقـــد ســرقها بعـــض أهـــل 

حـظ فـي هـذا الشـأن، فـتكلم علیهـا بمـا لا یعـرف معنـاه علـى  الحشو؛ ممن لیس له

الحقیقــة، وهـــو مـــع ذلــك ینفـــي حجـــج العقــول، فنـــاقض فـــي اســتعماله لهـــا فـــي هـــذا 

  . )٢(الموضع

ــــوم أنَّ )٣(ه)٢٧٠والمقصــــود بكلامــــه هــــذا هــــو داوود الظــــاهري (ت ، ومــــن المعل

بــه علــى الجصــاص الحنفــي لا یعتبــر خــلاف الظاهریــة، ولكنــه یــذكر خلافهــم، وین

  .)٤(سبب قولهم، وأنَّ منشأة التقلید، والتبعیة الخاطئة، وعدم فهم الأقوال

: تقویــة القـول الــذي یتبنــاه العــالم الأصـولي بنســبة القــول المقابــل للحشــویة؛ ســابعا

فبضدها تتبین الأشیاء؛ ولاسیما إذا اقترن وصف هؤلاء الحشویة بالغباء والـبلادة، 

ق؛ فهـذا كـافٍ لإسـقاط القـول بـدون النظـر فـي أسـبابه وعدم الفهـم والتـدقیق والتحقیـ

وأدلته، ولهذا یلاحظ اقتـران نسـبة القـول للحشـویة أحیانـاً بـذكر شـيء مـن صـفاتهم 

  وسماتهم المرفوضة.

ومن ذلك ما ذكره الجصاص فیمن حصر مدارك العلوم بالخبر فقط، دون حجـج 

للعقــل فــي تصــحیح  العقــول فقــال:" وقــال قــوم مــن أهــل الجهــل والغبــاوة: لا مــدخل

ــــر،  ــــق الخب شــــيء ولا إفســــاده، وإنمــــا تعــــرف صــــحة المــــذاهب وفســــادها مــــن طری

                                                           

 .٢٤-٢٣/ ٤الفصول في الأصول  )١(

 .٤/٨٨ل في الأصولالفصو ) ینظر:٢(

 ) وقد نصَّ الجصاص الرازي على اسمه صراحة في هـذه المسـألة فـي موضـع آخـر، فقـال:"٣(

ولا یعتد بخلاف من لا یعرف أصول الشریعة، ولم یرتض بطرق المقاییس ووجوه اجتهـاد 

. لأنَّ هــــؤلاء إنمــــا كتبــــوا شــــیئا مــــن .الــــرأي، كــــداود الأصــــبهاني والكرابیســــي، وأضــــرابهما

ولا معرفــة لهــم بوجــوه النظــر، ورد الفــروع والحــوادث إلــى الأصــول، فهــم بمنزلــة الحــدیث، 

العــامي الــذي لا یعتــد بخلافــه، لجهلــه ببنــاء الحــوادث علــى أصــولها مــن النصــوص، وقــد 

 .٣/٢٩٦الفصول في الأصول . كان داود ینفي حجج العقول"

 ) تنظر الإحالة السابقة.٤(



      
 

 

 

١٤٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ومشــهور عــن داود الأصــفهاني: أنــه كــان یقـــول: بُــلْ علــى العقــول! وموجــود فـــي 

  ".)١(كتبه: أنَّ حجة العقول لا یثبت بها شيء

ه) في سیاق ذكره للأقوال في المسألة:" وقـال آخـرون مـن ٤٧٨وقال الجویني(ت

  ".)٢(الحشویة المشبهة: لا مدارك للعلوم إلا الكتاب، والسنة، والإجماع

ما ذكره الجویني في مسألة إفادة خبـر الواحـد العلـم، فقـال:"  -أیضا-ومن أمثلته 

ذهبــت الحشــویة مــن الحنابلــة وكتبــة الحــدیث: إلــى أنَّ خبــر الواحــد العــدل یوجــب 

  .")٣(العلم، وهذا خزي لا یخفى مدركه على ذي لب

وقول الجصاص فیمن نفى القیاس الشـرعي:" ثـم تـبعهم قـوم مـن الحشـو الـذین لا 

  ".)٤(نباهة لهم، ولا رویة، وأمثال هؤلاء لا یعتد بخلافهم، ولا یؤنس بوفاقهم

  
  لا م ا ا ا :اا ا  

ب وا ارك ا  لول: اا ا  

  

یبحث الأصولیون مسائل العلم والمعرفـة، وطـرق الوصـول إلیهـا؛ نظـراً لارتباطهـا 

بإثبــــات المعلومــــات والمطلوبــــات، ونفــــي المتــــوهم والمشــــكوك فیــــه؛ ولــــذلك درســــوا 

أسباب العلم، أو الطرق المؤدیة له، وترتب على ذلك الكلامُ في الأدلة الصـحیحة 

،  )٥(الشـــروط، والإحاطـــة بالأدلـــةوالفاســـدة، ومـــا ینبغـــي أن یســـتجمعه المجتهـــد مـــن 

  ، )٧(، أو مآخذ العلوم ومصادرها)٦(وقد ذكر الأصولیون الخلافَ في مدارك العلوم
                                                           

 .٣/٣٦٩) الفصول في الأصول١(

 .١/٣١عویضة -هان في أصول الفقه. ط العلمیة) البر ٢(

.وینظـر: التحقیـق والبیـان فـي شـرح ١/٣٦٦عویضة  -البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة )٣(

 .٥٨٩/ ٢البرهان في أصول الفقه 

 .٣/٢٨١الفصول في الأصول  )٤(

، طـــــرق ٩/٣٨٠٤، نفـــــائس الأصـــــول فـــــي شـــــرح المحصـــــول ١٠٧) ینظـــــر: المنخـــــول ص ٥(

ـــدماتها صالاســـتدلال وم ، الاســـتدلال عنـــد الاصـــولیین للعمیرینـــي ١/١٠٣، المهـــذب٣٠ق

 .٨٩، الاستدلال عند الأصولیین، أسعد الكفراوي ص٢٠ص

عویضـــة  -) وهـــي عنونـــة الجـــویني للمســـألة. ینظـــر: البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه. ط العلمیـــة٦(

١/٣١. 

 .١٠٧) وهي عنونة الغزالي للمسألة. ینظر: المنخول ص ٧(



      
 

 

 

١٤٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  :)١(وأهم الأقوال المنقولة في المسألة ما یلي

  قیل مدارك العلوم: الأخبار، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع فقط.

  وقیل مصدر العلوم: الإلهام فقط.

  وم: قول الإمام المعصوم. وقیل مصدر العل

  وقیل طرق العلم منحصرة في ثلاثة: عقل وسمع وحس.

  وقیل طرق العلم: العقول، والكتاب والسنة، والإجماع والقیاس.

  وقیل: مدارك العلوم في الحواس؛ فلا معلوم إلا المحسوسات.

  .)٢(وقیل: لا معلوم إلا ما دل علیه النظر العقلي فقط

معنــى كــل مــدرك مــن هــذه المــدركات، ومــا یــدخل فیهــا علــى تفصــیلات كثیــرة فــي 

  وما یخرج منها، وشمول بعضها للبعض الآخر، أو عدم شموله.

وقـــــد ذهـــــب بعـــــض الأصـــــولیین إلـــــى أنَّ حصـــــر مـــــدارك العلـــــم بالكتـــــاب والســـــنة 

والإجمـــاع فقـــط، هـــو قـــول الحشـــویة، وممـــن ذهـــب إلـــى ذلـــك الجـــوینيُ، والغزالـــيُ، 

  )٣(ه)٦١٦والأبیاريُ (ت

جــویني فــي ســیاق ذكــره للأقــوال فــي المســألة:" وقــال آخــرون مــن الحشــویة قــال ال

". معتبـراً  أنَّ هـذا القـول )٤(المشبهة: لا مدارك للعلوم إلا الكتـاب والسـنة والإجمـاع

للحشویة مقابل لقـول المحققـین؛ بـأن مـدارك العلـوم هـي: الضـروریات، والنظریـات 

  .)٥(العقلیة، والسمعیات

  .)٦(ملة للكتاب، والسنة، والإجماعوالسمعیات عنده: شا 

                                                           

حاجـــة للتوســـع فـــي ذكـــر الأقـــوال ومـــن قـــال بهـــا؛ فبعضـــهما منســـوب لفـــرق ضـــالة، ) ولـــم أرَ ١(

كالباطنیة، والبراهمة، وعلماء الهند، وأهل السفسطة، أو لأفراد من المعتزلـة تلتـبس حقیقـة 

 النسبة لهم، وأما القول المنسوب للحشویة، فسیأتي ذكره مفصلا. 

، ١/١٤، الإحكــام لابــن حــزم٣/٣٦٩) تنظــر هــذه الأقــوال وأصــحابها: الفصــول فــي الأصــول٢(

، نفــــائس ١٠٧، المنخــــول ص١/٣١عویضــــة  -البرهــــان فــــي أصــــول الفقــــه. ط العلمیــــة

، التحقیــق والبیــان فــي شــرح البرهــان فــي أصــول ٩/٣٨٠٤الأصــول فــي شــرح المحصــول 

 .٤٧-٣٠-١/٢٧، البحر المحیط في أصول الفقه ١/٤١٧الفقه 

 .١/٤١٩في أصول الفقه  ) ینظر: التحقیق والبیان في شرح البرهان٣(

 .١/٣١عویضة  -) البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة٤(

 .١/٣١) ینظر: المرجع السابق ٥(

 .١/١١٦الدیب  -) ینظر: البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء٦(



      
 

 

 

١٤٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

وأمــا الغزالــي فنقــل عــن الحشــویة اعتبــارهم أنَّ مأخــذ العلــوم: الكتــاب والســنة، مــع 

  .)١(استبعاد نظر العقل، وتعقَّب قولهم بأنه لا خفاء ببطلانه

وقــد جــاءت النســبة عنــد هــؤلاء دون تحدیــد، فلــم یبینــوا مــن قــال بهــذا القــول ممــن 

  وصفوه بالحشوي.

كــر الجصــاص هــذا القــول، ووصــف أصــحابه بــأنهم قــوم مــن أهــل الجهــل وقــد ذ 

والغباوة، فقال:" وقـال قـوم مـن أهـل الجهـل والغبـاوة: لا مـدخل للعقـل فـي تصـحیح 

ــــر،  ــــق الخب شــــيء ولا إفســــاده، وإنمــــا تعــــرف صــــحة المــــذاهب وفســــادها مــــن طری

 ومشــهور عــن داود الأصــفهاني: أنــه كــان یقـــول: بُــلْ علــى العقــول! وموجــود فـــي

  ".)٢(كتبه: أنَّ حجة العقول لا یثبت بها شيء

ه): أنَّ طائفــة مــن ٤١٨كمــا أنَّ الزركشــي نقــل عــن أبــي إســحاق الإســفراییني (ت

المحــدثین أنكــروا أن یكــون العقــل مــن طــرق المعلومــات، ولا یعــرف شــيء إلا مــن 

  .)٣( قول النبي 

اجیــب بــه  ویظهــر مــن القــول المحكــي عــن هــؤلاء ومــا نقــل مــن اســتدلالاتهم، ومــا

  عنها، أنَّ سبب وصف هؤلاء بالحشویة  راجع إلى أمور، أهمها:

جحــــدُهم للعلــــوم الضــــروریة والنظــــر الصــــحیح وأدلــــة العقــــل؛ التــــي لا یمكــــن  -١

  إنكارها للوصول إلى المطلوبات. 

قـــال ألابیـــاري:" هـــؤلاء قـــد جحـــدوا العلـــوم الضـــروریة وأدلـــة العقـــول، وســـنبین أنهـــا 

  ".)٤(ل القول بالرد على منكري النظرموصلة إلى العلم، ویتص

أنَّ القائلین بنفي حجج العقول إنما ینفونها بالقول، مـع اسـتعمالهم العقـلَ فـي  -٢

إثبــات كثیــر مــن الأشــیاء أو فــي نفیهــا، والحجــاج لهــا مــن جهــة العقــل؛" لأنَّ ذلــك 

صــورته فــي عقــول ســائر العقــلاء، إلا أنَّ مــن العلــوم العقلیــة مــا هــو ظــاهر جلــي، 

منها ما هو غامض خفي؛ فالجلي منه  لا یمكن لأحد الشكُ فیه، ولا إیراد شبهة و 

  ".)٥(على نفسه في نفیه

                                                           

 .١٠٧) ینظر: المنخول ص١(

 .٣/٣٦٩) الفصول في الأصول ٢(

 .١/٣٠) ینظر: البحر المحیط في أصول الفقه ٣(

 .١/٤١٩التحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه  )٤(

 .٣/٣٦٩) الفصول في الأصول ٥(



      
 

 

 

١٤٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

وبعضـــهم اشـــتهرت -قلـــت: وبـــالنظر إلـــى مـــنهج الظاهریـــة ومعنـــى العقـــل عنـــدهم 

وأدخلـوا فـي غمـار الحشـویة، نجـد أنـه مـع مـا اشـتهر  -النسبة لـه فـي هـذه المسـألة

ارهم لحجیة القیاس في أحكام الشریعة، حیث قال عن أهل الظاهر عموماً من إنك

ه):" وذهـــب أصـــحاب الظـــاهر إلـــى إبطـــال القـــول بالقیـــاس فـــي ٤٥٦ابـــن حـــزم(ت

الــدین جملــة، وقــالوا: لا یجــوز الحكــم البتــة فــي شــيء مــن الأشــیاء كلهــا إلا بــنص 

مـن فعـل أو إقـرار،  أو بما صـح عنـه  ،كلام االله تعالى، أو نص كلام النبي 

  ".)١(من جمیع علماء الأمة كلهاأو إجماع 

ـــل ذلـــك: أنَّ ابـــن حـــزم الظـــاهري أثبـــت حجـــج  إلا أنَّ العقـــل عنـــدهم معتبـــر، ودلی

العقــول، ورد علــى الــذین أبطلــوا حجــة العقــل، كمــا  أنــه صــحّح مــا قــرره العقــل مــن 

أحكام؛ كاستحالة اجتماع الضدین، وأنَّ الكل أكثر من الجزء ونحو ذلك، كما بیَّن 

مــه االله تعــالى أنَّ الخبــر لا تعلــم صــحته، ولا یعــرف كونــه صــدقاً أو ابــن حــزم رح

كذباً إلا بحجة العقل، فقال:" ثبت أنَّ الخبر لا یعلم صحته بنفسه، ولا یتمیز حقه 

من كذبه، وواجبه من غیر واجبه إلا بدلیل من غیره، فقد صـح أنَّ المرجـوع إلیـه: 

هـــو ممیـــز بــین صـــفات الأشـــیاء حجــج العقـــول وموجباتهــا، وصـــح أنَّ العقـــل إنمــا 

الموجــودات، وموقِــفٌ للمســتدل بــه علــى حقــائق كیفیــات الأمــور الكائنــات، وتمییــز 

  ".)٢(المحال منها

وبهذا یتبین أنَّ وظیفة العقل عند الظاهریة؛ إنما هي الفهم عن االله تبارك وتعالى 

لیسـت كونـه لأوامره، وترك تعدي حـدوده، والإقـرار بأنـه سـبحانه فعَّـال لمـا یشـاء، و 

  یحلَلّ أو یحرَّم؛ فذاك لیس إلیه.

قـــال ابـــن حـــزم:" وقـــد بینـــا أنَّ حقیقـــة العقـــل إنمـــا هـــي تمییـــز الأشـــیاء المدركــــة  

ومعرفة صفاتها التي هـي علیهـا جاریـة علـى مـا هـي علیـه فقـط  ،بالحواس وبالفهم

 . أو أن تكـون.فأما أن یكون العقل یوجب أن یكون الخنزیر حرامـاً أو حـلالاً  ،…

فهــذا لا مجــال للعقــل فیــه؛ لا فــي … صــلاة الظهــر أربعــاً وصــلاة المغــرب ثلاثــاً 

إیجابــه ولا فــي المنــع منــه، وإنمــا فــي العقــل الفهــمُ عــن االله تعــالى لأوامــره، ووجــوب 

                                                           

 .١/٣٧٠) الإحكام١(

 .١/١٨) الإحكام٢(



      
 

 

 

١٤٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ترك التعـدي إلـى مـا یخـاف العـذاب علـى تعدیـه، والإقـرار بـأنَّ االله تعـالى یفعـل مـا 

  ".)١(یشاء

ـــبعض الظاهریـــة فـــي حصـــر مـــدارك وبهـــذا یتبـــین أنَّ القـــول ا لمجمـــلَ المنســـوبَ ل

العلوم في الكتاب والسنة والإجماع، لیس على إطلاقه، وإنما هـو مـؤطر بضـوابط 

ومحدد بقیود، تجعل العقل منضبطاً بقواعد الشرع؛ فیما له علاقة بالشرع، أما في 

 غیـــره مـــن الأحكـــام الریاضـــیة أو التجریبیـــة؛ فلـــیس هـــذا مـــن محـــل الخـــلاف، وهـــذا

منســجم مــع مــا قــرره المحققــون مــن علاقــة الشــرع بالعقــل، وطریقــة الوصــول إلــى 

المعلومـــات الشــــرعیة والعقلیــــة والتجریبیــــة، ومــــن ذلـــك مــــا ذكــــره ابــــن تیمیــــة حیــــث 

یقــول:"" الشــرعیات مــا أخبــر الشــارع بهــا، ومــا دل الشــارع علیهــا، ومــا دل الشــارع 

ع الأدلـة والبـراهین وأصـول علیه: ینتظم جمیع مـا یحتـاج إلـى علمـه بالعقـل، وجمیـ

الدین ومسائل العقائد...وأما إذا أرید بالشرعیة: ما شرع علمه؛ فهذا یدخل فیه كل 

علم مستحب أو واجب، وقد یدخل فیه المباح. وأصول الدین على هذا من العلوم 

الشــرعیة أیضــا، ومـــا علــم بالعقـــل وحــده فهــو مـــن الشــرعیة أیضـــا؛ إذا كــان علمـــه 

.. ویتبین .شرع. وعلى هذا فتكون الشرعیة قسمین: عقلیة وسمعیةمأموراً به في ال

بهذا التحریر أنَّ ما خرج من العلوم العقلیة عن مسمى الشرعیة؛ وهو مـا لـم یـأمر 

ــــة  بــــه الشــــارع ولــــم یــــدل علیــــه، فهــــو یجــــرى مجــــرى الصــــناعات كالفلاحــــة والبنای

حـــدهما قســـیم .. وأنَّ بـــین العقلیـــة والشـــرعیة عمومـــا وخصوصـــا؛ لـــیس أ.والنســـاجة

الآخــر؛ وإنمــا الســمعي قســیم العقلــي، وأنــه یجتمــع فــي العلــم أن یكــون عقلیــاً وهــو 

  ".)٢(شرعى بالاعتبارات الثلاثة: إخباره به، أمره به، دلالتة علیه

وبهذا التفصیل والتقریر: یتبین أنَّ مجرد القول المحكي؛ بـأن مـدارك العلـوم: هـي 

لوصــــف صــــاحبه بالحشــــوي والبعــــد عــــن الكتــــاب والســــنة والإجمــــاع، لــــیس كافیــــاً 

ــــذي یحتمــــل  ــــرأي المجمــــل ال ــــى حقیقــــة القــــول، بعیــــداً عــــن ال ــــالنظر إل التحقیــــق؛ ب

التفصیل، وهو ما تبین من خلال تبیین موقف الظاهریة مـن دلیـل العقـل، ومعنـى 

  وصف الدلیل بأنه عقلي أو سمعي.

  
                                                           

. وتنظــر دراســة موســعة لقــول الظاهریــة ومــوقفهم مــن العقــل وعلاقتــه بالأدلــة ١/٣١) الإحكــام١(

 .٤٩٥الشرعیة: دراسات وتحقیقات في أصول الفقه ص

 .١٩/٢٣٣تحقیق أنور الباز)  -تاوى (ط: دار الوفاء ) مجموع الف٢(



      
 

 

 

١٤٩٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ا  ا دا :ما ا  

  ي كون الادلة النقلیة تفید الیقین أم لا على أقوال:اختلف الأصولیون ف

القــول الأول: أنَّ الأدلــة الشــرعیة الســمعیة؛ منهــا مــا یفیــد العلــم القطعــي والیقــین، 

  ومنها ما یفید الظن، وهذا مذهب جمهور العلماء.

القول الثـاني: أنَّ الأدلـة الشـرعیة تفیـد الیقـین والقطـع مطلقـا، وهـذا القـول منسـوب 

  .للحشویة

ه) أنَّ هؤلاء بالغوا فقالوا: بأنَّ الأدلة النقلیـة ٦٣١فنقل الزركشي عن الآمدي (ت

  .)١(تفید الیقین، ولا یعلم شيء بغیر الكتاب والسنة

القـول الثالــث: أنَّ الأدلــة الشــرعیة الســمعیة لا تفیـد الیقــین، لمــا یتطــرق إلیهــا مــن  

لیه، إلا أن یكون هناك ما الاحتمالات التي تزیل القطع عن الدلیل عند ورودها ع

، وهـذا القـول یقطع تلك الاحتمالات من القرائن المشاهدة، أو المنقولـة نقـلاً متـواتراً 

  .)٢(ه)، والآمدي٦٠٦اختیار بعض الأصولیین، كالرازي (ت

ویظهر مما ذكره الأصولیون في هذه المسألة أنهم اهتموا بالخلاف بین أصحاب 

ل الثاني المنسوب للحشویة فلم یأخذ حیزاً كبیراً مـن القول الأول والثالث، وأما القو 

المناقشــة والــرد؛ ولعــل مــرد ذلــك ماحكــاه بعــض الأصــولیین مــن الإجمــاع علــى أنَّ 

  أدلة الشرع لیست كلها قاطعة، فمن خالف في ذلك حشوي لا یعتد بخلافه.

م ه):" القرائن المفیدة للیقـین غیـر لازمـة لكـل دلیـل، وإلا لـز ٧٩٠قال الشاطبي(ت

  ".)٣(أن تكون أدلة الشرع كلها قطعیة، ولیس كذلك باتفاق

وهــــذا القــــول یتبــــین ضــــعفه بواقــــع الشــــریعة ضــــرورة، ویجــــده النــــاظر فــــي الأدلــــة 

الشــرعیة عنــد الاســتدلال علــى الأحكــام الشــرعیة، وعنــد الاجتهــاد فــي طلــب الأدلــة 

النـوازل على أحكام الحوادث والنوازل، فلیس كـل مـا یسـتدلون بـه علـى أحكـام تلـك 

                                                           

. والغیــث الهــامع ١/٣٢٥نظــر هــذا القــول والســابق لــه: تشــنیف المســامع بجمــع الجوامــع ) ی١(

 .١/١٣٨. وطریقة الحصول على غایة الوصول١١٣شرح جمع الجوامع ص

ــــرازي  )٢( ــــوال وتفصــــیلاتها: المحصــــول لل مــــع ، تشــــنیف المســــامع بج١/٥٤٧تنظــــر هــــذه الأق

ـــة الأربعـــة لمحمـــد ١/٢٩٢، شـــرح الكوكـــب المنیـــر ١/٣٢٥الجوامـــع  ـــة مـــن الأدل ، القطعی

 .١/٢٩دكوري 

. وینظــــر قریبــــا منــــه: شــــرح مختصــــر ٤/٩٦مشــــهور حســــن  -الموافقــــات. ط ابــــن عفــــان ) ٣(

 .٢٧٦الروضة /



      
 

 

 

١٥٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

،ومن قال بخلاف ذلك؛ فهو بعید )١(یقطعون به، وبأنَّ ما أثبتوه هو حكم االله قطعا

ولـــذلك فقـــد ذكـــر شـــیخ  عـــن التحقیـــق والتـــدقیق والنظـــر الصـــحیح والفهـــم المســـتقیم،

الإسلام ابن تیمیة بأنَّ المسائل تنقسم قسـمین: إلـى مـا یقطـع فیـه بالإصـابة، وإلـى 

أ، بحســب الأدلــة وظهــور الحكــم للنــاظر، وذكــر مــا لا یــدرى أصــاب الحــق أم أخطــ

  . )٢(بأنه لا یظن أن یخالف في هذا الأمر من فهمه

  
ا  اا  :ا ا  

  اختلف الأصولیون في ثبوت العلم بخبر الواحد على مذهبین:

وهـــو قـــول لـــبعض الظاهریـــة  ،المـــذهب الأول: أنَّ خبـــر الواحـــد یفیـــد العلـــم مطلقـــا

  .)٣(ینوالمحدث

المــــذهب الثـــــاني: أنَّ خبــــر الواحـــــد لا یفیـــــد العلــــم، واختـــــار هــــذا القـــــول جمهـــــور 

  .)٤(الأصولیین

ویظهر باستعراض أقوال العلماء في هذه المسالة قوة الخـلاف فیهـا، ولـذلك یمیـل 

بعض الأصولیین إلى التفصیل في المسألة، واعتبار خبر الواحـد یوجـب العلـم إذا 

  احتفت به القرائن.

أنَّ الجـــویني وهــــو مــــن القــــائلین بــــأنَّ خبـــر الواحــــد لا یوجــــب العلــــم شــــدَّد فــــي إلا 

  العبارة، فقال:" 

ذهبـت الحشـویة مــن الحنابلـة وكتبــة الحـدیث، إلــى أنَّ خبـر الواحــد العـدل یوجــب  

  .")٥(العلم، وهذا خزي لا یخفى مدركه على ذي لب!

                                                           

، ومعــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل ١/٣٩ینظــر: القطعیــة مــن الأدلــة الأربعــة لمحمــد دكــوري  )١(

 .٨٥والجماعة ص السنة

 .٤٤٨ینظر: المسودة ص) ٢(

، التمهیـد فـي أصـول ٣/٩٠٠، العـدة فـي أصـول الفقـه ١٠٧/ ١ینظر: الإحكام لابـن حـزم ) ٣(

 .٣/٨٣الفقه 

، العـدة ٢٥، تقویم الأدلـة فـي أصـول الفقـه ص٣/١١٣التقریب والإرشاد (الصغیر) ) ینظر: ٤(

 .٣/٣٢٢قه، البحر المحیط في أصول الف٥٥٥/ ٢في أصول الفقه 

.وینظر: التحقیق والبیان في شرح ٣٦٦/ ١عویضة  -البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة )٥(

 .٥٨٩/ ٢البرهان في أصول الفقه 



      
 

 

 

١٥٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

لَّ مــن الــرواة والأثبــات معتبــراً أنَّ القــول بهــذا مخــالف للواضــحات البینــات؛ فقــد ز 

جمع لا یعدون كثرة، ولو لم یكن الغلط متصورا؛ لما رجع راوٍ عن روایته، والأمر 

  .)١(بخلاف ما تخیلوه؛ فإذا تبیَّن إمكانُ الخطأ؛ فالقطع بالصدق مع ذلك محال

ولاسیما القـائلین بـأنَّ خبـر الواحـد یوجـب -وبالنظر إلى أقوال العلماء في المسألة 

ما ذكروه من استدلالات: یتبین أنَّ القوي المحكي عنهم في هـذه المسـألة و  -العلم

فیه نظر؛ إذ لم یقل أحدٌ بـأنَّ كـل خبـر واحـد یفیـد العلـم مطلقـا، فـاعتبر ابـن تیمیـة 

:" أحـــداً مـــن العقـــلاء لـــم یقـــل إنَّ خبـــر كـــل واحـــد یفیـــد العلـــم، وبحـــث كثیـــر مـــن  أنَّ

  ".)٢(الناس انما هو في رد هذا القول!

نـــى مـــا قـــرره ابـــن تیمیـــة: أنَّ مـــا أنكـــره الجـــویني وردَّه قـــولٌ لـــم یقـــل بـــه أحـــد. ومع

والجــــویني مــــن أهــــل الكــــلام، وبعیــــد عــــن معرفــــة الحــــدیث وأهلــــه، ولا یمیــــز بــــین 

الصـــحیح والضـــعیف، فیشـــك فـــي صـــحة أحادیـــث أو فـــي القطـــع بهـــا، مـــع كونهـــا 

  معلومةً مقطوعًا بها عند أهل العلم بالحدیث.

ولهذا كان جمهور أهـل العلـم مـن جمیـع الطوائـف علـى أنَّ خبـر  قال ابن تیمیة:"

الواحد إذا تلقته الأمة بـالقبول تصـدیقاً لـه أو عمـلاً بـه أنـه یوجـب العلـم، وهـذا هـو 

الـــــذي ذكـــــره المصـــــنفون فـــــي أصـــــول الفقـــــه مـــــن أصـــــحاب أبـــــي حنیفـــــة، ومالـــــك، 

فــة مــن أهــل والشــافعي، وأحمــد، إلا فرقــة قلیلــة مــن المتــأخرین اتبعــوا فــي ذلــك طائ

الكلام أنكـروا ذلـك؛ ولكـن كثیـراً مـن أهـل الكـلام، أو أكثـرهم یوافقـون الفقهـاء وأهـل 

ــــــــر الأشــــــــعریة ــــــــك، وهــــــــو قــــــــول أكث ــــــــى ذل ــــــــن .الحــــــــدیث والســــــــلف عل .. وأمــــــــا اب

  ".)٣(ه) فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي٤٠٣الباقلاني(ت

لا یفید إلا الظـن؛ لكـن لمـا  وتوجیه هذا القول: أنَّ خبر الواحد وإن كان في نفسه

اقترنــت بــه القــرائن؛ مثــل إجمــاع أهــل العلــم بالحــدیث علــى تلقیــه بالتصــدیق،كان 

بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم؛ مستندین في ذلـك إلـى ظـاهرٍ أو قیـاسٍ 

ـــد الجمهـــور، وإن كـــان بـــدون  ـــك الحكـــم یصـــیر قطعیـــاً عن ـــرٍ واحـــد؛ فـــإنَّ ذل أو خب

لأنَّ الإجمــاع معصــوم؛ فأهــل العلــم بالأحكــام الشــرعیة لا  الإجمــاع لــیس بقطعــي؛

یجمعــــون علــــى تحلیــــل حــــرام ولا تحــــریم حــــلال، وكــــذلك أهــــل العلــــم بالحــــدیث لا 

                                                           

  .١/٣٦٦عویضة  -البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة ) ینظر:١(

  .٢٢٠) المسودة ص٢(

  .١٣/٣٥١تحقیق أنور الباز)  -) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء ٣(



      
 

 

 

١٥٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

یجمعون على التصدیق بكذب ولا التكذیب بصدق، وتارة یكون علم أحدهم لقـرائن 

تحتــف بالأخبــار توجــب لهــم العلــم، ومــن علــم مــا علمــوه حصــل لــه مــن العلــم مــا 

  .)١(ل لهمحص

وخبر الواحد یكون بحسب الدلیل الدال علیه، فتارة یجزم بكذبه؛ لقیام دلیل كذبه، 

وتـارة یظــن كذبـه؛ إذا كــان دلیـل كذبــه ظنیًـا، وتــارة یتوقـف فیــه؛ فـلا یتــرجح صــدقه 

ولا كذبــه؛ إذا لــم یقــم دلیــل أحــدهما، وتــارة یتــرجح صــدقه ولا یجــزم بــه، وتــارة یجــزم 

  .)٢(ه شك، فلیس خبر كل واحد یفید العلم ولا الظنبصدقه جزمًا لا یبقى مع

هو ما  -  -وبهذا یتبین أنَّ المعتبر في هذه القرائن المختصة بأحادیث النبي 

یــذكره أهــل الحــدیث؛ فهــم أهــل المعرفــة بــالفن وأصــوله، أمــا أهــل الكــلام وأتبــاعهم 

دیث النبـي العلم بأحا -بسبب ذلك-فإنهم قلیلو المعرفة بالحدیث؛ فلا یحصل لهم 

.  

وهذا القول التفصیلي هو ما رجَّحه بعض أهل الأصول؛ مقاربین هـذا الأمـر بمـا 

یحصل من مجربات وعادات في قبول أخبار الآحاد التي احتفت بهـا القـرائن، بـل 

یوصلون ذلك إلى مرتبة المتـواتر؛ بحسـب كثـرة القـرائن وقلتهـا، قـال الآمـدي :" لـو 

مات، واقترن بذلك علمنا بمرضه، وأنه لا مریض في  أخبر واحدٌ أنَّ ولد الملك قد

دار الملك سواه، وما شـاهدناه مـن الصـراخ العـالي فـي داره، والنحیـب الخـارج عـن 

. والملك .العادة، وخروج الجنازة محتفة بالخدم والجواري حاسرات یلطمن خدودهن

 ممزق الثوب حاسر الرأس یلطم وجهه، وهو مضطرب البال مشوش الحال، علـى

خـــلاف مـــا كـــان مـــن عادتـــه؛ مـــن التـــزام الوقـــار والهیبـــة والمحافظـــة علـــى أســـباب 

المــروءة؛ فــإنَّ كــل عاقــل ســمع ذلــك الخبــر وشــاهد هــذه القــرائن، یعلــم صــدق ذلــك 

  .)"٣(المخبر ویحصل له العلم بمخبره، كما یعلم صدق خبر التواتر ووقوع مخبره

یني في صدر المسألة غیر دقیق، وبهذا التقریر یتبین أنَّ التشنیع الذي ذكره الجو 

بالنظر إلى تحریر محل النزاع، وما ذهب إلیه عدد معتبر من العلمـاء فـي مسـألة 

                                                           

الفقیـــه والمتفقــــه . و ١٨/٤١تحقیـــق أنـــور البــــاز)  -مجمـــوع الفتـــاوى (ط: دار الوفــــاء ) ینظر:١(

١/١٤٢. 

 .٤٥٦ -٤٥٥مختصر الصواعق ص  ) ینظر:٢(

، وخبــر الواحــد ٢١٨/ ١. وینظــر: المستصــفى مــن علــم الأصــول ٢/٥٣الإحكــام للآمــدي  )٣(

 .٢/٣١٠في التشریع الإسلامي وحجیته للقاضي برهون



      
 

 

 

١٥٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

خبــر الواحــد المحتــف بــالقرائن، ولاســیما مــن أهــل الحــدیث الــذین هــم أهــل الصــنعة 

  والممارسة لهذا الفن.

ا  ءما   :اا ا  
تبحــث فــي علــم أصــول الــدین والكــلام؛ لأنَّ الكــلام عـــن مســألة عصــمة الأنبیــاء 

العصمة فرعٌ عن الكلام عن النبوة وإثباتها، وتنزیه مقام النبوة مما یطعن به، قـال 

ابـــن تیمیـــة:" وممـــا یبـــین الكـــلام فـــي مســـألة العصـــمة؛ أن تعـــرف النبـــوة ولوازمهـــا 

  ". )١(وشروطها، فإنَّ الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال االله

مقدمة لمباحث السنة ؛ لأنَّ  كما یبحث الأصولیون في مسائل العصمة باعتبارها

الســنة تنقســم إلــى أقــوال وأفعــال، فیجــب أن یعلــم بأنهــا توجــب التأســي، وهــذا إنمــا 

  .)٢(یتحقق بعد بیان عصمتهم

وأولـــى مـــا یقـــال فـــي تعریفهـــا العصـــمة: أنهـــا حفـــظ االله أنبیـــاءه، ممـــا یخـــل بتبلیـــغ 

ومما لا یلیق بمقامهم بتوفیقهم إلى الخیر وصـرفهم عـن الشـر، مـع بقـاء  رسالاته،

 . )٣(قدرتهم واختیارهم تحقیقاً للابتلاء

  وقد تعددت الآراء والمذاهب في عصمة الأنبیاء وهي كما یأتي:

ـــات العصـــمة، فمنعـــوا وقـــوع  ـــو فـــي إثب ـــى الغل ـــة إل المـــذهب الأول: ذهبـــت الإمامی

  البعثة وبعدها.المعصیة صغیرها وكبیرها، قبل 

المـــذهب الثـــاني: ذهـــب أكثـــر المعتزلـــة إلـــى وقـــوع الصـــغائر غیـــر المســـتخفة قبـــل 

  البعثة وبعدها.

المـــذهب الثالـــث: ذهـــب بعـــض المتكلمـــین، كـــالرازي والآمـــدي وغیـــرهم، إلـــى عـــدم 

امتناع وقوع الصغائر والكبائر قبل النبوة، أما بعدها؛ فالأنبیاء معصومون عن ما 

  ا وقع بطریق الخطأ والنسیان فهو جائز علیهم.یخل بالصدق، أما م

المذهب الرابع: تجویز الكبائر على الأنبیاء؛ فهم غیر معصومین عنها، وینسـب 

  هذا القول للخوارج، والكرامیة، والحشویة.

المــذهب الخــامس: ذهــب ابــن تیمیــة إلــى أنَّ النبــي معصــوم فیمــا یبلغــه عــن ربــه، 

اً مـن الخطـأ، ولكنـه معصـوم مـن الإقـرار فلا یقر على خطأ، والنبي لیس معصـوم

                                                           

 .٢/٤١٣اج السنة منه )١(

،كشــــــــــــف ٣/٢٢٥، المحصــــــــــــول١/٨٧، أصــــــــــــول السرخســــــــــــي١/٣٣٤ینظـــــــــــر: المعتمــــــــــــد) ٢(

، شــــرح الكوكــــب ١/٤٨٣، الــــردود والنقــــود شــــرح مختصــــر ابــــن الحاجــــب٣/٣٧٤الأســــرار

 .٢٥٨، المسائل المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدین ص٢/١٦٧المنیر

 .١/٤٧٠، ومنهاج السنة النبویة٣/٣٧٥ینظر: كشف الأسرار )٣(



      
 

 

 

١٥٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  على الذنب.

أبعـد  قال ابن تیمیة:" ومن العجائب أنك تجد أكثر الغلاة في عصمة الرسـول 

الطوائــف عــن تصــدیق خبــره وطاعــة أمــره، ذلــك مثــل الرافضــة والجهمیــة ونحــوهم 

ممــن یغلــون فــي عصــمتهم، وهــم مــع ذلــك یــردون أخبــاره، وقــد أجمــع كــل مــن آمــن 

على أنه معصوم فیما یبلغه عـن االله، فـلا یسـتقر فـي خبـره خطـأ، كمـا لا بالرسول 

.. وأمـــا مـــا لا یتعلـــق بـــالتبلیغ عـــن االله مـــن أفعالـــه، فللنـــاس فـــي .یكـــون فیـــه كـــذب

  ".)١(العصمة منه نزاع وتفصیل

وبنـــاءً علـــى مـــا ذكـــر ســـابقا؛ فقـــد اشـــتهرت نســـبة القـــول عنـــد الأصـــولیین بجـــواز  

  .)٢(للحشویةصدور الكبیرة عن الأنبیاء 

  .)٣(وبعض الأصولیین یضیفون الخوارج إلى الحشویة في تبني هذا القول

ویلاحظ مـن العبـارات المحكیـة فـي كتـب الأصـول، عـدم اعتـداد الأصـولیین بهـذا 

القول؛ نظراً لشذوذه وفساده وانحرافه، وما یلزم عنـه مـن اللـوازم الباطلـة، ومخالفتـه 

  .)٤(فرق والطوائفقول أكثر علماء الإسلام من كافة ال

قــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة:" القــول بــأنَّ الأنبیــاء معصــومون عــن الكبــائر دون 

الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام وجمیع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل 

الكلام، كما ذكر الآمدي أنَّ هذا قولُ أكثر الأشعریة، وهو قول أكثر أهل التفسیر 

ل هــــو لــــم یُنقَـــل عــــن الســــلف والأئمــــة والصــــحابة والتــــابعین والحـــدیث والفقهــــاء، بــــ

  ".)٥(وتابعیهم، إلا ما یوافق هذا القول
                                                           

. وینظـــر مـــا تقـــدم مـــن ١/٤٧١، منهـــاج الســـنة النبویـــة٥/٢٨٥درء تعـــارض العقـــل والنقـــل ) ١(

، ٥/٢٣٠٣، نفــائس الأصــول ١/١٤٥، الإحكــام٣/٢٢٥الأقــوال فــي العصــمة: المحصــول

،أصــول الفقــه لابــن ٣/٣٧٥،كشــف الأســرار٢١١٨/ ٥نهایــة الوصــول فــي درایــة الأصــول

 .٢٥٩ل المشتركة ص، المسائ١/١٤٤ ،أفعال النبي ١/٣٢٥مفلح 

، بـدیع ٢٣٠٣/ ٥، نفـائس الأصـول فـي شـرح المحصـول٣/٣٤٢ینظر: المحصـول للـرازي  )٢(

  ،٢٤٤/ ١النظام 

، فصـول البـدائع ١/٣٢٥، أصول الفقـه لابـن مفلـح ٥/٢١١٨نهایة الوصول في درایة الأصول 

 .٢/٢٢٣في أصول الشرائع 

 ظر: المراجع السابقة.وأما ذكر الكرامیة فهو مشهور في كتب العقائد. ین )٣(

 .٧٤٠ینظر: الاتجاهات الحشویة في الفكر الإسلامي ص )٤(

  .٤/٣١٩تحقیق أنور الباز)  -مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء  )٥(

قلت: وبهذا النقل الصریح عن شیخ الإسلام یتبین عدم صحة ما نسبه له صاحب كتاب أفعال 

= من أنـه یجیـز صـدور الكبـائر عـن  ١/١٤٦ودلالتها على الأحكام الشرعیة  الرسول 



      
 

 

 

١٥٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ولهــــذا لــــم یعتبــــر بعــــض العلمــــاء خــــلافَ الخــــوارج والكرامیــــة والحشــــویة فــــي هــــذه 

  .)١(المسألة، فنقل الإجماع على عدم جواز صدور الكبیرة عن الأنبیاء

الكبــائر بإجمــاع الأمــة إلا قومـــاً لا  جــاء فــي المســودة:" الأنبیــاء معصــومون مــن

  )"٢(یعتد بخلافهم

ه):" وأما ما لم یخل بصدقه: فمعصوم من كبیرة إِجماعًـا، ٧٦٣قال ابن مفلح(ت

  ".)٣(ولا عبرة  بالحشویة

قلت: وبهـذا التقریـر یتبـین لـي صـحة مـا نسـب للحشـویة مـن القـول بجـواز الكبیـرة 

ر لــي بحســب اســتقراء عبــارات وإن كــان یظهــ -حاشــاهم عــن ذلــك-علــى الأنبیــاء 

الناقلین عنهم في كتب العقائـد والكـلام وأصـول الفقـه: أنَّ الحشـویة المـذكورین فـي 

هــذه المســألة لیســوا فرقــة مســتقلة عــن الخــوارج والكرامیــة؛ فمــن قــال بهــذا القــول هــم 

  الحشویة من الخوارج والكرامیة.

؛ وهــو مبنــي علــى )٤(وأمـا مــا نســب لــبعض أهــل الحــدیث؛ فقـد تبــیَّن عــدم صــحته 

فهم غیر صحیح لما حكي من الأقوال في المسألة، وأهل الحدیث هم أهل تعظیم 

  النص الشرعي؛ فكیف بحملته ورسل االله إلى الخلق! صلوات االله وسلامه علیهم.

                                                                                                                                           

الأنبیاء، مستدلاً بقـول شـیخ الإسـلام: "النبـي معصـوم فـي مـا یبلغـه عـن االله تعـالى، فـلا =

یستقرّ خطأ في المبلـغ، وأمـا فیمـا یتعلـق بالـذنوب، فلیسـوا عنـده معصـومین عـن صـدورها 

  منهم، ولكن هم معصومون من الإقرار على الذنب، بل ینبهون أو یتوبون".

وظــاهر قولــه هــذا: أنــه یجیــز صــدور الــذنب مــنهم كبیــراً  كــان أو صــغیراً، عمــداً وســهواً. فــلا   

عصمة عنده للنبي عـن صـدور الـذنب والمخالفـةِ منـه، وإنمـا العصـمة عـن اسـتمراره علـى 

  الذنب دون توبة، وعن استقرار ما یؤدیه من الشریعة على الخطأ.

شــقر القــول بجــواز صــدور الكبــائر لأهــل الحــدیث وبنــاءً علــى هــذا؛ فقــد نســب الــدكتور محمــد الأ

والكرامیـــة اســـتنتاجاً مــــن الـــنص المنقـــول، وهــــذا ظـــاهر الخطـــأ؛ فشــــیخ الإســـلام یتعــــرض 

ویختصـر حینـاً ویفصـل حینـاً آخـر،  -كمـا هـي عادتـه-للمسألة الواحـدة فـي عـدة مواضـع 

 وعبارته صریحة في عدم صدور الكبائر عنهم.

، إیضــاح المحصــول مــن برهــان ١٠٩حصــول لابــن العربــي صینظــر حكایــة الإجمــاع: الم )١(

، الموافقات. ط ابن ١/٤٨١، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب٣٥٧الأصول ص

 .١/٩٨،إرشاد الفحول ٨/١٠مشهور حسن  -عفان

 .٧٠المسودة ص) ٢(

 .١/٣٢٥أصول الفقه لابن مفلح ) ٣(

 .١/٧٣٣لفقهینظر: مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول ا) ٤(



      
 

 

 

١٥٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  ا  اب ا ا : ال 
ام الشـــرعیة، ومـــا ودلالتهـــا علـــى الأحكـــ یهـــتم الأصـــولیون ببحـــث أفعـــال النبـــي 

یحــــتج بــــه منهــــا ومــــالا یحــــتج بــــه، ومــــن تقســــیمات الأفعــــال المــــذكورة فــــي كتــــب 

الأصــولیین، هــي الأفعــال التــي لــم یتبــین أمرهــا، ولــم یوجــد دلیــل علــى وقوعهــا مــن 

بعـــد الفجـــر، ومبیتـــه بـــذي طـــوى،  بـــاب القـــرب أو العـــادات، مثـــل: اضـــطجاعه 

الأفعــال تســمى أفعــالاً مرســلةً أو  ونزولــه بــالأبطح، ونحــو ذلــك مــن الأفعــال، وهــذه

  .)١(مجردة

وقد اختلف الأصولیون في هـذا النـوع مـن الأفعـال علـى أقـوال، أقواهـا وأهمهـا مـا 

  :)٢(یلي

  . )٣(أنه یدل على الإباحة، وهو قول جمهور الحنفیة القول الأول:

  أنَّ الفعل المجرد یدل على الوجوب، وهو مذهب الإمام مالك. القول الثاني:

علـى  أنَّ أفعـال النبـي  –رحمـه االله  –ه):" ومـذهب مالـك ٤٧٤البـاجي(ت قال

  ".)٤(الوجوب

ه)، وروایــة عـن الإمــام ٣٠٦(ت)٥(وهـو منقــول عـن بعــض الشـافعیة، كــابن سـریج

                                                           

والتحبیــــــر شــــــرح  ،٢٨٩/ ١عویضــــــة  -ینظــــــر: البرهــــــان فــــــي أصــــــول الفقــــــه. ط العلمیــــــة )١(

ودلالتهــا  ، وأفعــال الرســول ٢/٨٣١، والمهــذب فــي علــم أصــول الفقــه٣/١٤٢٤التحریــر

 .١/٣٢٢على الأحكام الشرعیة

اخل یلاحـــظ عنـــد تتبـــع كـــلام الأصـــولیین فـــي هـــذا النـــوع مـــن الأفعـــال النبویـــة مســـتوى التـــد )٢(

والتقـارب فـي ذكــر الأقـوال والأدلــة بـین الفعــل النبـوي الـذي ظهــر فیـه معنــى القربـة، ومــالم 

یظهر فیه ذلك، ولذلك قال الآمدي بعد ذكـره للخـلاف فیمـا ظهـر فیـه معنـى القربـة:" وأمـا 

مـا لـم یظهـر فیـه قصـد القربــة؛ فقـد اختلفـوا أیضـا فیـه علــى نحـو اخـتلافهم فیمـا ظهـر فیــه 

ر أنَّ القول بالوجوب والندب فیه أبعد مما ظهر فیه قصد القربة، والوقف قصد القربة؛ غی

. وینظر: إیضاح المحصول من برهـان الأصـول ١/٢٩والإباحة أقرب". الإحكام للآمدي 

ودلالتهـــا  ، أفعـــال الرســول ٥/٢٣١٨، نفــائس الأصــول فـــي شــرح المحصــول ٣٦٠ص

 .١/٣٢٢على الأحكام الشرعیة

 .٣٧٨/ ٣، كشف الأسرار٨٧/ ٢، أصول السرخسي٢٤٧ة ص )  ینظر: تقویم الأدل٣(

، التحبیــر ٢٨٨. وینظــر نســبة القــول لمالــك: شــرح تنقــیح الفصــول ص ١٩٥) الإشــارة ص ٤(

 .٢/١٨٧، شرح الكوكب المنیر ٣/١٤٦٤شرح التحریر 

= ، ٣/٢٢٩، المحصـول ٢٨٩/ ١عویضـة  -) ینظر: البرهان فـي أصـول الفقـه. ط العلمیـة٥(



      
 

 

 

١٥٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  أحمد.

وهــذا القــول بــالوجوب انتقــده الجــویني ناســباً لــه إلــى طوائــف مــن حشــویة الفقهــاء؛ 

لــل، حیــث قــال:" فأمــا فعلــه المرســل الــذي لا معتبــراً  أنَّ نســبة القــول لابــن ســریج ز 

یظهر وقوعه منه على قصد القربة: فقد ذهب طوائف من حشویة الفقهاء إلى أنه 

محمـــول علـــى الوجوب،كالـــذي ســـبق فـــي القـــرب، وقـــد عَـــزى ذلـــك إلـــى ابـــن ســـریج 

  ".)١(بعضُ النقلة؛ وهذا زلل، وقدر الرجل عن هذا أجل

قــد تصــرف فــي عبــارة الجــویني، فقــال:" ه) ف٥٣٦وأمــا شــارح البرهــان المــازري(ت

وأشــار أبــو المعــالي إلــى أنــه لا یصــیر إلــى وجــوب الاتبــاع فــي الفعــل المطلــق إلا 

ضعفه الفقهاء، وذكر أنه مذهب نسب إلى ابـن سـریج، وأبعـد أن یقـول ابـن سـریج 

  ".)٢(به

ومع أنَّ الجویني ضعف هذا القول، إلا أنه استدرك معتبراً  أنه یمكـن فهـم القـول 

به في بعض الحالات، فقال:" ومذهب الوجوب وإن لاح بطلانـه فـي القـرب؛ فهـو 

على حال یصـلح أن یكـون مُعْتقـَداً لمعتقـد؛ مـن حیـث إنـه یقـول: هـو إمـام الخلیقـة 

ـــى الوجـــوب؛ أخـــذاً  ـــاء الوجـــوب، بنـــى الأمـــر عل ـــم یظهـــر انتف ـــإذا ل فـــي الطاعـــة؛ ف

نــه، وإن لــم یظهــر كونــه بــالأحوط؛ فأمــا التــزام هــذا المــذهب فــي كــل فعــل یصــدر م

  ".)٣(قربة فبعید جدا

وبـــــالنظر إلـــــى أقـــــوال العلمـــــاء فـــــي المســـــألة، ومـــــا اســـــتدلوا بـــــه مـــــن أدلـــــة كثیـــــرة 

ــــالوجوب بأنــــه حشــــوي؛ )٤(واحتجاجــــات قویــــة ــــه لا یمكــــن وصــــف مــــن قــــال ب ؛ فإن

ه) بأنـه ٤٨٩بـل قـال ابـن السـمعاني(ت فالقائلون بهذا القول كثر، ومنهم شـافعیة،

ه)، ٣٢٠، وذهـــب إلیـــه ابــــن ســـریج، وابـــن خیــــران(ت)٥(لشــــافعيالأشـــبه بمـــذهب ا
                                                                                                                                           

، التحصـــــیل مـــــن المحصـــــول ١/١٥٠، الإحكـــــام للآمـــــدي ٢/١٨حه المعـــــالم مـــــع شـــــر =

،الإمــام أبــو العبــاس ابــن ســریج وآراؤه الأصــولیة، حســین ٦٤٤/ ٢، نهایــة الســول ١/٤٣٤

 .٣٢الجبوري ص

 .١/٢٨٩عویضة  -) البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة١(

 .٣٦١) إیضاح المحصول من برهان الأصول ص٢(

 .١/٢٨٩عویضة  -ط العلمیة) البرهان في أصول الفقه. ٣(

. نفـائس الأصـول ٣٦٣) تنظر أدلـة هـذا القـول: إیضـاح المحصـول مـن برهـان الأصـول ص٤(

، الإبهــاج ٥/٢١٢٦، نهایـة  الوصــول فــي درایـة الأصــول ٥/٢٣١٩فـي شــرح المحصــول 

 .١/٣٣٩، أصول الفقه لابن مفلح ٢٦٨/ ٢

 .٢/٩١٠بجمع الجوامع  ، تشنیف المسامع١/٢٨٠) ینظر: قواطع الأدلة في الأصول ٥(



      
 

 

 

١٥٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 
ه)، وغیــــــرهم مــــــن أعــــــلام ٣٤٥ه)، وابــــــن أبــــــي هریــــــرة(ت٣٢٨والاصــــــطخري(ت

  .)١(الشافعیة، إضافة إلى غیرهم من أهل المذاهب الأخرى

وموقف الصحابة منها؛ فخلص للقول  وقد تتّبع بعض الأصولیین أفعال النبي 

ال السمعاني:" هـذه الأخبـار تبـین أنَّ أفعالـه جاریـةٌ بالوجوب بنوع من الاستقراء، ق

في بیان الشرع مجرى أقواله، ومن الصحابة رضى االله عنهم كانوا یعتقدون ذلـك، 

ویرون أنَّ المبادرة إلى أفعاله في المتابعة، مثل المبادرة إلـى أقوالـه، وقـد دل علـى 

ــةٌ أَو {فَلْيحــذَرِ الَّــذين ي هـذا الأصــل الكبیــر قولــه تعــالى: تْنف مهــيبأَن تُص ــرِه أَم ــنع فُونــال خَ

  ".)٢(وأمره هو شأنه، وذلك مشتمل على أفعاله وأقواله ]؛٦٣يصيبهم عذَاب أَليم}[النور:

ولــــیس المقصــــود تــــرجیح هــــذا القــــول، بــــل بیــــان كثــــرة مــــن قــــال بــــه مــــن العلمــــاء 

كمـا -یجعـل صـاحبه حشـویاً  المعتبرین، ووجاهة أدلتهم ونفي ضعفه وتهافته، بمـا

  ذكر الجویني رحمه االله.

 ع ادس: إا ا  
على العول،  اختلف الأصولیون في إجماع الأكثر، كإجماع غیر ابن عباس 

  هل یكون إجماعاً؟.

  .)٣(جمهور العلماء إلى أنه یشترط في انعقاد الإجماع اتفاق الكل فذهب

، وهو )٥(ه)، وأبي بكر الرازي أنه إجماع٣١٠(ت)٤(ونقل عن ابن جریر الطبري 

  .)٦(منقول عن الإمام أحمد في أحد قولیه

                                                           

، البحـر ١/٢٢٩، الإحكام للآمـدي ٣٦٠) ینظر: إیضاح المحصول من برهان الأصول ص١(

.وقد توسع الزركشي في ذكـر مـن ذهـب إلـى هـذا القـول ٣/٢٥٣المحیط في أصول الفقه 

 من الشافعیة.

 .١/٣٠٩) قواطع الأدلة:٢(

، البحـــر ٣/٤٥٣ســـرار، كشـــف الأ٤/١١١٧، العـــدة٢/١٣٦) ینظـــر: الفصـــول فـــي الأصـــول٣(

 .٤/٤٧٦المحیط

 . ٤/٤٧٦،البحر المحیط١/١٩٩،الإحكام٣/٤٥٣) ینظر: كشف الأسرار٤(

، البحــــــــر ٣/٤٥٣.وینظــــــــر: كشــــــــف الأســــــــرار١/١٩٩) نســــــــبه لــــــــه الآمــــــــدي فــــــــي الإحكــــــــام٥(

 .٤/٤٧٦المحیط

 .٤/١١١٨) ینظر: العدة٦(



      
 

 

 

١٥٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

وتمسكوا: بأنَّ لفظ الأمة كما یطلق على الجمیع یطلق على الأكثر، فـتعم الأدلـة 

  .)١(القسمین

ویلاحــظ هنــا: نســبةُ القــول للــرازي فــي انعقــاد الإجمــاع باتفــاق الأكثــر، وفــي نســبة 

لـرازي علـى هـذا النحـو نظـرٌ لأمـرین: الأول: أنَّ الثابـت عنـه أنَّ القول لأبي بكـر ا

الجماعة إن سوغت الاجتهاد للمخالف فیما ذهب إلیه، كان خلافه معتداً بـه، وإن 

:" فـــإذا اجتمعـــت -رحمـــه االله-لـــم یســـوغوا لـــه ذلـــك الاجتهـــاد، لا یعتـــد بخلافـــه قـــال

یــل الـذي یجــوز علــى .. ثــم خـالف علیهــا العـدد القل.جماعـة هــذه صـفتها علــى قـول

مثلهم أن یظهروا خلاف ما یعتقدون، ولا نعلـم یقینـاً أنَّ خبـرهم فیمـا یظهرونـه مـن 

ــــیهم، إذا أظهــــرت  ــــم یعتَّــــد بخــــلاف هــــؤلاء عل ــــى صــــدق، ل اعتقــــادهم، مشــــتمل عل

الجماعة إنكار قولهم، ولم یسوغوا لهـم خلافـاً، وإن سـوغت الجماعـة للنفـر الیسـیر 

  ".)٢(ما قالت به الجماعة إجماعا خلافها ولم ینكروه، لم یكن

الثاني: أنَّ الرازي صرَّح بأن القول بانعقاد إجماع الأكثـر؛ هـو قـول أهـل الحشـو، 

  فكیف ینسب القول له!.

قال الجصاص في باب القول في خلاف الأقل على الأكثر :"إذا اختلفت الأمـة  

و لــم یخالفهــا علــى قــولین، وكــل فرقــة مــن الكثــرة فــي حــد ینعقــد بمثلهــا الإجمــاع لــ

  ".)٣(مثلها؛ فإنَّ من الناس من یعتبر إجماع الأكثر، وهم الحشو

قلــت: ومــع وضــح رأي الجصــاص فــي هــذه المســألة واشــتراطه اتفــاق الكــل حتــى 

ینعقــد الإجمــاع؛ إلا أنَّ الجصــاص لــه رأي صــارم فــیمن یعتــد بقولــه فــي الإجمــاع، 

باتفـــاق الأكثـــر لأهـــل وهـــذا یبـــین مـــن جهـــة، ســـبب نســـبة القـــول بانعقـــاد الإجمـــاع 

الحشـــو عنـــده، وســـبب اخـــتلاف النســـبة لـــه عنـــد بعـــض العلمـــاء مـــن جهـــة أخـــرى؛ 

  فالإجماع عنده: هو إجماع أهل الحق، الذین لم یثبت فسقهم، ولا ضلالهم.

                                                           

 .٤/١١٢٣، والعدة٣/٤٥٦)  ینظر: كشف الأسرار١(

  .٣/٢٩٧الفصول) ٢(

،. وقــد فــرّق البخــاري بــین قــول ابــن جریــر ١/٣٢٧: وهــذا مــا رجّحــه السرخســي فــي أصــولهقلــت

ـــــــرق، كالآمـــــــدي. ینظـــــــر:  ـــــــم یف ـــــــرازي، وبعـــــــض الأصـــــــولیین ل ـــــــي بكـــــــر ال ـــــــري، وأب الطب

 .٤/٤٧٦، البحر المحیط٣/٤٥٣،كشف الأسرار١/١٩٩الإحكام

. وینظـــــر نقـــــل القـــــول كـــــذلك عـــــن الجصـــــاص: التقریـــــر ٣/٣١٥الفصـــــول فـــــي الأصـــــول ) ٣(

 .٥/٢٤٧والتحبیر



      
 

 

 

١٥١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

وهو بنـاءً علـى ذلـك یـنص علـى عـدم الاعتـداد بخـلاف الخـوارج، وكـل مـن ثبـت  

  فسقه، كما 

الشریعة، ولم یرتض طـرق المقـاییس ووجـوه لا یعتد بخلاف من لا یعرف أصول 

اجتهاد الرأي،  كداود الظاهري، لأنَّ هؤلاء عنده إنما كتبوا شـیئاً مـن الحـدیث، ولا 

معرفة لهم بوجوه النظـر، ورد الفـروع والحـوادث إلـى الأصـول، فهـم بمنزلـة العـامي 

  .)١(الذي لا یعتد بخلافه، لجهله ببناء الحوادث على أصولها من النصوص

بنـــاءً علـــى ذلـــك یُســـتنتج ســـبب نســـبة القـــول بالحشـــویة عنـــده؛ لمـــن تبنـــى القـــول و 

باعتبار اتفاق الأكثر إجماعا، فهم كتبة حدیث دون فهم وفقه؛ إضافةً إلـى كـونهم  

بعیــدین عــن التحقیــق، ولــذلك قــال :" فــالحق یجــوز أن یكــون مــع القلیــل، بعــد أن 

رت عـــدالتها، وقـــع العلـــم یكونـــوا فـــي حـــد متـــى أخبـــرتْ عـــن اعتقادهـــا للحـــق، وظهـــ

ـــى  ـــد أثنـــى عل ـــك: أنَّ االله تعـــالى ق ـــدلیل علـــى ذل ـــى صـــدق، وال باشـــتمال خبرهـــا عل

القلیــل، ومــدحهم فــي مواضــع مــن القــرآن؛ فوجــب تصــویب الأقــل، وتقلیــل الأكثــر؛ 

فبطل اعتبار الكثرة والقلـة، ویجـب حینئـذ طلـب الـدلیل علـى الحكـم مـن غیـر جهـة 

ومنعوا الصدقة، وكـان المحقـون   بعد وفاة النبي  الإجماع. وقد ارتد أكثر الناس

   )".٢(الأقل، وهم الصحابة

قلت: ومع ظهور هذا القول الذي ذهب إلیه الجمهور واحتجوا له، ومنهم الرازي، 

إلا أنــه لا یتوجــه وصــف الحشــوي  لمــن قــال بانعقــاد الإجمــاع باتفــاق الأكثــر، لمــا 

  یلي:

أهل العلم المعتبرین من أهل الحدیث والفقه، أولا: أنَّ من قال بهذا القول هم من 

  كابن جریر الطبري، وهو منقول عن الإمام أحمد في أحد قولیه.

ثانیــا: أنَّ الجصــاص وإن كـــان یشــترط اتفـــاق الكــل، إلا أنَّ الكــل عنـــده: هــم مـــن 

حــاز شــروطاً خاصــة یخــرج منهــا كثیــر مــن العلمــاء المجتهــدین؛ فقــد صــار مــؤدى 

  الإجماع بقول الأكثر.قوله: القول بانعقاد 

ثالثـــا: أنَّ التفصـــیل الـــذي ذكـــره الجصـــاص یضـــیق الخـــلاف بینـــه وبـــین مـــن قـــال 

بانعقاد الإجمـاع باتفـاق الأكثـر، فهـو یـرى بأنـه إذا خـالف الجماعـةَ العـددُ الیسـیر، 

ولم تُجِز الجماعـة لهـم هـذا الخـلاف، فـلا عبـرة بخلافهـم؛ وإنمـا یعتـد بخلافهـم؛ إذا 

                                                           

 .٢٩٦-٣/٢٩٣ینظر: الفصول في الأصول  )١(

 .٣١٦-٣/٣١٥الفصول في الأصول  )٢(



      
 

 

 

١٥١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 
ة ذلـك، فصـار ذلـك إجماعـا مـن الجمیـع علـى جـواز الخـلاف، أجازت لهـم الجماعـ

  .)١(وتسویغ الاجتهاد في ترك قول الجماعة

ولا یظهر اعتبار هذا الأمر؛ إذ ینبغي اعتبار الأقوال بأدلتها، وما یستند إلیه في 

                              تقویة رأي على آخر.

.س اا م :ا ا  
  

، وهـــو مـــا اســـتعمل فـــي أصـــول )٢(لقیـــاس العقلـــي: مـــا یكتفـــى فیـــه بالعقـــلیقصـــد با

  ، وهو ثلاثة أنواع:)٣(الدیانات

  قیاس الشمول وهو: إدخال الشيء تحت حكم المعنى العام الذي یشمله. 

وقیاس التمثیل وهو: إلحاق الشيء بنظیره، أو هو إثبات حكم في جزئي معین؛  

  نهما.لوجوده في جزئي آخر؛ لأمر مشترك بی

  .)٤(وقیاس الأولى: وهو أن یكون الغائب أولى بالحكم من الشاهد

  وقد نقل الأصولیون الخلاف في مسألة حجیة القیاس العقلي كالتالي:

  .)٥(القول الاول: أنَّ القیاس العقلي حجة، ونسب هذا القول لجمهور الأصولیین

ل للحنابلـــــة القـــــول الثـــــاني: أنَّ القیـــــاس العقلـــــي لـــــیس بحجـــــة، ونســـــب هـــــذا القـــــو 

  ، )٦(والظاهریة

  

                                                           

 .٣٠١-٢٩٧/ ٣ینظر: الفصول في الأصول  )١(

تحقیـق أنـور  -، مجمـوع الفتـاوى (ط: دار الوفـاء ١/٤٣٩الواضح في أصول الفقـه  ینظر:) ٢(

 .٩/٢٥٩الباز) 

 .٢/٦٧قواطع الأدلة في الأصول  ینظر:) ٣(

تحقیـــق أنـــور البـــاز)  -مجمـــوع الفتـــاوى (ط: دار الوفـــاء  تنظـــر التعریفـــات لأنـــواع القیـــاس:) ٤(

٩/٢٥٩. 

 ،٣/٨٥، قواطــــــــع الأدلــــــــة فــــــــي الأصــــــــول٤/١٢٧٣العــــــــدة فــــــــي أصــــــــول الفقــــــــه ینظــــــــر:) ٥(

ـــد فـــي أصـــول الفقـــه ٣٢٨المستصـــفى(تحقیق عبـــد الشـــافي) ص ، میـــزان ٣/٣٦٠، التمهی

، نفـائس الأصـول ٢/٢٣٨تحصـیل مـن المحصـول ، ال١/٥٥٥الأصول في نتائج العقـول 

 -، مجمـوع الفتـاوى (ط: دار الوفـاء ٣٢٧، المسـودة ص: ٧/٣١٠٤في شرح المحصول 

، رفع النقـاب عـن ٤/٥٧،  البحر المحیط في أصول الفقه ٣٤٥/ ١٢تحقیق أنور الباز) 

 .٤/١٩٥١،  المهذب في علم أصول الفقه المقارن٥/٤٤٣تنقیح الشهاب

 .اجع السابقةالمر  ینظر:) ٦(



      
 

 

 

١٥١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  

  .)١(ه) والغزالي٣٣٠واختاره الصیرفي(ت

وهذا القول هو المنسوب للحشویة عند بعض الأصولیین، فنسبه لهم أبو المعالي 

ــــــــــي)٢(الجــــــــــویني ــــــــــدین الأرمــــــــــوي الهنــــــــــدي)٣(، والغزال ه)، ٧١٥(ت)٤(،وصــــــــــفي ال

  .)٦( ، وغیرهم)٥(والزركشي

كـــر الأقـــوال، أنَّ الحشـــویة هنـــا وصـــف ویظهـــر مـــن تتَّبـــع عبـــارات العلمـــاء فـــي ذ

لمجموعـــة مـــن الفـــرق قالـــت بهـــذا القـــول، ولـــیس المقصـــود بـــه وصـــف الحنابلـــة أو 

الظاهریة عموما بالحشویة؛ وهـذا یتبـین مـن عبـارة الجـویني، حیـث یقـول:" وصـار 

صــائرون إلــى النهــي عــن القیــاس العقلــي، والأمــر بالقیــاس الشــرعي، وهــذا مــذهب 

صــدین مــن أتباعــه؛ فلیســوا ینكــرون إفضــاء نظــر العقــل إلــى أحمــد بــن حنبــل والمقت

                                                           

وقد نصّ على نسبته لهما الزركشي، كما نقل عن ابن برهان فـي الـوجیز أنَّ هـذا هـو قـول ) ١(

. والـــذي یظهـــر لـــي أنَّ الغزالـــي مثـــل شـــیخه أبـــي ٤/٥٨.ینظـــر: البحـــر المحـــیط المحققین

  =   المعالي الجویني؛ فهما ینكران قیاس التمثیل فقط.

س من ظـن أنَّ  قیـاس التمثیـل لا یفیـد الیقـین، ولا یسـتعمل قال ابن تیمیة رحمه االله:" من النا= 

ـــو حامـــد والـــرازي... وآخـــرون مـــن أهـــل  فـــي العقلیـــات، كمـــا ذهـــب إلیـــه أبـــو المعـــالي وأب

وینظـر: درء . ٣٤٥/ ١٢تحقیـق أنـور البـاز)  -المنطق" مجموع الفتاوى (ط: دار الوفـاء 

 .٧/١٥٣تعارض العقل والنقل 

  .٢/٦عویضة  -الفقه. ط العلمیةالبرهان في أصول  ) ینظر:٢(

مــع التنبیــه علــى أن الجــویني لا یعتــد بقیــاس التمثیــل فــي المعقــولات حیــث یقــول:" أطلــق النقلــة 

القیـاس العقلــي؛ فـإن عنــوا بـه النظــر العقلـي: فهــو فـي نوعــه؛ إذا اسـتجمع شــرائط الصــحة 

بـــار شـــيء مفـــض إلـــى العلـــم، مـــأمور بـــه شـــرعا، وإن عنـــى النـــاقلون بالقیـــاس العقلـــي: اعت

بشيء ووقوف نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد؛ فهـذا باطـل عنـدي لا أصـل 

له، ولیس في المعقولات قیاس، وقد فهم عنا ذلك طالـب المعقـولات". البرهـان فـي أصـول 

 .٢/٦عویضة  -الفقه. ط العلمیة

 .٤٢٢المنخول ص) ینظر:٣(

 .٢/٢٥٧لفائق في أصول الفقه ا ،٧/٣٢٣٥نهایة الوصول في درایة الأصول ) ینظر: ٤(

 .٣/١٦٦ینظر: تشنیف المسامع بجمع الجوامع ) ٥(

 .٥١٩ینظر: الغیث الهامع شرح جمع الجوامع ص) ٦(



      
 

 

 

١٥١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

العلـــم، ولكـــنهم ینهـــون عـــن ملابســـته والاشـــتغال بـــه، وذهـــب الغـــلاة مـــن الحشـــویة 

  ".)١(وأصحاب الظاهر إلى رد القیاس العقلي والشرعي

ه)، فقد نسب القول لمجموعة من الفرق منهم: الملحـدة، ٥٣٩وأما السمرقندي(ت

ــــروافض، ، وهــــؤلاء ممــــن یصــــح )٢(وبعــــض المشــــبهة، والخــــوارج والإمامیــــة مــــن ال

  .)٣(وصفهم بالحشویة

أنَّ الجویني نسب القول بالنهي عـن القیـاس العقلـي للإمـام  -كذلك-ویلاحظ هنا 

أحمــد وبعــض أتباعــه؛ ممــن وصــفهم بالمقتصــدة، وهــذا غیــر صــحیح مطلقــاً، وقــد 

هـــان، ثــم تعقَّبـــه نقــل شــیخ الإســـلام ابــن تیمیـــة نــصَّ كـــلام الجــویني فـــي كتابــه البر 

بقولــــه:" مــــا ذكــــره عــــن أحمــــد، فقــــد أنكــــره أصــــحاب أحمــــد، حتــــى قــــال أبــــو البقــــاء 

ه) لمــن قــرأ علیــه كتــاب البرهــان: هــذا النقــل لــیس بصــحیح عــن ٦١٦العكبــري(ت

مــذهب الإمــام أحمــد، وهــو كمــا قــال؛ فــإنَّ أحمــد لــم ینــه عــن نظــر فــي دلیــل عقلــي 

ول الـــدین فــي الـــرد علـــى صــحیح یفضـــي إلــى المطلـــوب، بـــل فــي كلامـــه فــي أصـــ

الجهمیـــة وغیـــرهم مـــن الاحتجـــاج بالأدلـــة العقلیـــة، وأحمـــد أشـــهر وأكثـــر كلامـــاً فـــي 

أصول الدین بالأدلة القطعیة: نقلها وعقلها من سائر الأئمـة؛ لأنـه ابتلـي بمخـالفي 

السنة؛ فاحتاج إلى ذلك والموجود في كلامه من الاحتجاج بالأدلة العقلیة على ما 

لــم یوجـد مثلــه فـي كــلام سـائر الأئمـة، ولكــنْ قیـاسُ التمثیــل فـي حــق یوافـق السـنة؛ 

االله تعــالى لــم یســلكه أحمــد. لــم یســلك فیــه إلا قیــاس الأولــى؛ وهــو الــذي جــاء بــه 

الكتــاب والســنة؛ فــإنَّ االله لا یماثــل غیــره فــي شــيء مــن الأشــیاء، حتــى یتســاویا فــي 

  ")٤(حكم القیاس

ابلـــة بإنكـــار القیـــاس العقلـــي، والإمـــام وبهـــذا یتبـــین عـــدم صـــحة نســـبة القـــول للحن 

أحمد استخدم قیـاس الأولـى، وأمـا بقیـة القیاسـات العقلیـة فهـي باطلـة، وهـي أعظـم 

أصـــول المتكلمــــین التــــي بنــــوا علیهــــا نفــــیهم لمـــا نفــــوه مــــن أفعــــال الــــرب وصــــفاته، 

  .)٥(وعارضوا بذلك ما أرسل به رسله من أنبائه وآیاته

                                                           

 .٨-٢/٦عویضة  -البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة )١(

 .١/٥٥٥میزان الأصول في نتائج العقول  )٢(

 .٧٠٩ینظر: الاتجاهات الحشویة في الفكر الإسلامي ص )٣(

 .٧/١٥٣درء تعارض العقل والنقل ) ٤(

تحقیـــق  -. ومجمـــوع الفتـــاوى (ط: دار الوفـــاء ٩/١٨٧درء تعـــارض العقـــل والنقـــل ) ینظـــر: ٥(

 .٢٠/٣٩، والنبوات٧٤. والعقیدة الأصفهانیة ص ٣٢٨أنور الباز) / 



      
 

 

 

١٥١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

بن تیمیة إلى أنَّ بعض أهل الحـدیث والفقـه ردوا ومع ذلك فقد نبَّه شیخ الإسلام ا

القیــاس العقلــي جملــة، وبــیَّن خطــأ ذلــك وســببه، فقــال:" فأمــا مــا یفعلــه طوائــف مــن 

أهــل الكــلام مــن إدخــال الخــالق والمخلوقــات تحــت قیــاس أو تمثیــل یتســاویان فیــه؛ 

 فهذا من الشرك وهو مـن الظلـم وهـو ضـرب الامثـال الله، وهـو مـن القیـاس والكـلام

ـــذي ذمـــه الســـلف وعـــابوه؛ ولهـــذا ظـــنَّ طوائـــف مـــن عامـــة أهـــل الحـــدیث والفقـــه  ال

والتصــوف أنــه لا یـــتكلم فــي أصــول الـــدین، ولا یــتكلم فــي بـــاب الصــفات بالقیـــاس 

العقلي، وأنَّ ذلك بدعة، وهو مـن الكـلام الـذي ذمـه السـلف، وكـان هـذا ممـا أطمـع 

زاً أو جهـلاً، وإمـا لاعتقـاد الأولین فیهم؛ لما رأوهم ممسكین عـن هـذا كلـه؛ إمـا عجـ

.وهنـــا یظهـــر ســببٌ مـــن أســباب ظهـــور بعـــض )"١(أنَّ ذلــك بدعـــة ولــیس مـــن الــدین

ـــو فـــي ردة  ـــالقول الحشـــوي، وهـــو الغل ـــق، أو مـــا یوصـــف ب ـــة للتحقی الأقـــوال المنافی

؛ فاســتخدام القیــاس العقلــي بشــكل مرفــوض: جعــل بعــض العلمــاء یــرفض )"٢(الفعــل

، وهــذا منــاف للــدلیل، بــل هــو منــاف لطریقــة القــرآن القیــاس العقلــي جملــةً وتفصــیلاً 

  .)٣(في استخدام أنواع منه

س اا م :ا ا  
حمــلُ فــرع علــى  للقیــاس الشــرعي تعریفــات متعــددة عنــد الأصــولیین، مــن أشــهرها:

أصـــل فـــي حكـــم؛ بجـــامع بینهمـــا، كحمـــل النبیـــذ علـــى الخمـــر فـــي التحـــریم بجـــامع 

  .)٤(الإسكار

  لأصولیون في حجیة القیاس على قولین:واختلف ا

 القول الأول: أنَّ القیاس حجةٌ في إثبات الأحكام الشرعیة. 

                                                           

ره الســـمعاني فـــي رده للقیـــاس٢/٥٣٦بیـــان تلبـــیس الجهمیـــة ) ١(  . ویقـــارن هـــذا الكـــلام بمـــا قـــرَّ

العقلـــي، وأنَّ عامـــة أئمـــة الحـــدیث وكثیـــر مـــن الفقهـــاء اختـــاروا الســـلامة فـــي هـــذا البـــاب، 

 .٢/٦٧وسلكوا طریقة السلامة ونهوا عن ملابسة الكلام. قواطع الأدلة في الأصول 

ینظـــر هـــذا الســـبب وغیـــره فـــي ظهـــور الأقـــوال الحشـــویة: الاتجاهـــات الحشـــویة فـــي الفكـــر  )٢(

 .٧٠٧الإسلامي ص

دراســة الموســعة للقیــاس العقلــي فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة وأمثلتــه وشــواهده: ) تنظــر ال٣(

-١٨٧دراسـة نظریـة تطبیقیـة، ولیـد الحسـین ص-والسـنة النبویـة القیاس في القرآن الكـریم

 .٢٠٩.وینظر: القیاس الفاسد وأثره في الانحراف في العقیدة ص٢٥٨

 .٣/٢١٩شرح مختصر الروضة ، ١/٢١٣) ینظر: روضة الناظر وجنة المناظر ٤(



      
 

 

 

١٥١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

وهــــذا مــــذهب جمهــــور العلمــــاء مــــن الصــــحابة والتــــابعین، وأئمــــة المــــذاهب ومــــن 

  . )١(تبعهم

  القول الثاني: أنَّ القیاس لیس بحجة في إثبات الأحكام الشرعیة. 

  . )٢(معتزلة البغدادیین، والإمامیة، والظاهریةوهذا مذهب النظَّام، وبعض ال

، )٣(والقـــــول الثـــــاني منســـــوب للحشـــــویة، وممــــــن نســـــب القـــــول لهـــــم: الجصــــــاص

   .)٤(والجویني، والغزالي

قال الجصاص:" وإنما أنكر إثبـاتَ القیـاس قـومٌ مـن المتـأخرین، مـن المتكلمـین لا 

ف وإجمـاعهم علیـه، حظ لهم في علم الفقه وأصول الأحكام، ولـم یعرفـوا قـول السـل

وعلمهــم بالآثــار، ومــا كــان علیــه الصــدر الأول، وطــریقهم فــي اســتعمال الاجتهــاد، 

والفزع إلى النظر والقیاس عند فقد النصوص، فتهوروا فـي إقـدامهم علـى ذلـك، ثـم 

تــــبعهم قــــوم مــــن الحشــــو الــــذین لا نباهــــة لهــــم، ولا رویــــة، وأمثــــال هــــؤلاء لا یعتــــد 

  .")٥(بخلافهم، ولا یؤنس بوفاقهم

ویفهم من كلام الجصاص: أنـه لـم یعتبـر كـل مـن قـال بهـذا القـول مـن الحشـویة، 

وإنمـا یخصـه بشـخص معـین، حیـث یقـول فـي استعراضـه المهـم لهـذه المسـألة:" لا 

خــلاف بــین الصــدر الأول والتــابعین وأتبــاعهم فــي إجــازة الاجتهــاد والقیــاس.. ومــا 

تقدمة؛ إلى أن نشأ قوم ذو جهـل نعلم أحداً نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار الم

بالفقـــه وأصـــوله، لا معرفـــة لهـــم بطریقـــة الســـلف، ولا تـــوقي للإقـــدام علـــى الجهالـــة 

واتباع الأهواء البشعة..فكان أولَ من نفى القیـاس والاجتهـاد فـي أحكـام الحـوادث: 

إبراهیمُ النظَّام، ثم تبعه على هذا القـول نفـر مـن متكلمـي البغـدادیین.. ارتكبـوا مـن 

مكابرة، وجحد الضرورة أمراً شنیعاً...ثم تبعهم رجـل مـن الحشـو متجاهـل لـم یـدر ال

مــا قــال هــو، ولا مـــا قــال هــؤلاء، وأخـــذ طرفــاً مــن كــلام النظَّـــام، وطرفــاً مــن كـــلام 

                                                           

، إحكــام ٢/١١٩، أصــول السرخســي ٤/١٢٨٠، العــدة ٢/٢٠٦) ینظــر: أصــول الجصــاص ١(

ـــــــاظر ٥/٢٦، المحصـــــــول ٢/٥٣٧الفصـــــــول  ، الإحكـــــــام للآمـــــــدي ٣/٨٠٦، روضـــــــة الن

 . ٣٨٥، شرح تنقیح الفصول ص٢/٢٨٧

الفقـه. ط ، البرهـان فـي أصـول ٩٨، النبذ لابـن حـزم ص٢/٥٣١) ینظر: الإحكام لابن حزم ٢(

 .٣/١٣٠١، أصول الفقه لابن مفلح ٤٢٢، المنخول ص٨/ ٢عویضة  -العلمیة

 .٣/٢٨٠الفصول في الأصول ) ینظر:٣(

 .٤٢٢، المنخول ص٨/ ٢عویضة  -البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة) ینظر:٤(

 .٣/٢٨١الفصول في الأصول  )٥(



      
 

 

 

١٥١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

بعض متكلمي  بغداد من نفاة القیاس، فـاحتج بـه فـي نفـي القیـاس والاجتهـاد، مـع 

  ". )١(اس ومبطلیهجهله بما تكلم به الفریقان، من مثبتي القی

وفي موضع آخر ذكر الجصاص أدلـة نفـاة القیـاس وأسـئلتهم لمـن احـتج بالقیـاس 

  معتبراً أنَّ 

هــذه الأســـئلة إنمــا هـــي لقــوم متكلمـــین مــن نفـــاة القیــاس، وقـــد ســرقها بعـــض أهـــل 

الحشـو ممــن لــیس لــه حــظ فــي هــذا الشـأن، فــتكلم علیهــا بمــا لا یعــرف معنــاه علــى 

ي حجـــج العقــول، فنـــاقض فـــي اســتعماله لهـــا فـــي هـــذا الحقیقــة، وهـــو مـــع ذلــك ینفـــ

  . )٢(الموضع

  .)٣(والمقصود بكلامه هذا داوود الظاهري

وأما الجویني، فقال:" ذهب النظَّام ومن تابعه من الضلال والحشـویة إلـى إنكـار  

  ". )٤(القیاس الشرعي

 ویظهــر أنَّ ســبب اعتبــار القــائلین بهــذا القــول حشــویة عنــد الجــویني وغیــره؛ هــو

إنكــــارهم لصــــور مــــن القیــــاس یعلــــم ثبوتهــــا اضــــطراراً مــــن غیــــر حاجــــة إلــــى نظــــر 

واعتبــار، مثـــل: إلحـــاق صـــب البــول فـــي المـــاء الراكـــد بــالبول فیـــه، فـــلا ینكـــر هـــذا 

:" إلا حشـویة لا یبـالى بقـولهم، وهـم فـي -كمـا یقـول الجـویني-الجنس من القیاس 

ئفـة مـن أصـحابه، وقـد قـال الشرع كمنكري البدائه في المعقولات، وهؤلاء داود وطا

: لا یعتــد بخــلاف هــؤلاء، ولا ینخــرق الإجمــاع بخــروجهم عنــه، ولیســوا )٥(القاضــي

  ".)٦(معدودین من علماء الشریعة

                                                           

 .٢٤-٤/٢٣الفصول في الأصول  )١(

 .٤/٨٨ولالفصول في الأص) ینظر:٢(

ولا  ) وقد نصَّ أبو بكر الرازي على اسمه صراحة في هذه المسألة في موضـع آخـر، فقـال:"٣(

یعتــد بخــلاف مــن لا یعــرف أصــول الشــریعة، ولــم یــرتض بطــرق المقــاییس ووجــوه اجتهــاد 

. لأنَّ هــــؤلاء إنمــــا كتبــــوا شــــیئا مــــن .الــــرأي؛ كــــداود الأصــــبهاني والكرابیســــي، وأضــــرابهما

ة لهــم بوجــوه النظــر، ورد الفــروع والحــوادث إلــى الأصــول، فهــم بمنزلــة الحــدیث، ولا معرفــ

العــامي الــذي لا یعتــد بخلافــه، لجهلــه ببنــاء الحــوادث علــى أصــولها مــن النصــوص، وقــد 

 .٢٩٦/ ٣الفصول في الأصول . كان داود ینفي حجج العقول"

 .٢/٨عویضة  -البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة) ٤(

 .٣/٥١٨ینظر: البحر المحیط في أصول الفقه  ني.أبو بكر الباقلا) ٥(

 .٢/٣٣عویضة  -البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة) ٦(



      
 

 

 

١٥١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

، فیكـون الظاهریـة بفعلهـم )١(وقد نقل بعض العلماء الإجمـاع علـى إعمـال القیـاس

ل هـــذا قـــد خـــالفوا الإجمـــاع، وأنكـــروا ظـــواهر النصـــوص! فخرجـــوا عـــن أصـــول أهـــ

الســـنة، فـــلا یعتـــد بخلافهـــم؛ كمـــا لا یعتـــد بخـــلاف بـــاقي الفـــرق الضـــالة، كـــالخوارج 

ـــم،  والإمامیـــة وغیـــرهم، وأنهـــم بعـــدم عملهـــم بالقیـــاس تركـــوا معلومـــاً لـــدى أهـــل العل

، )٢(وطریقـاً مـن طـرق الاسـتنباط المتفـق علیهـا؛ فأشـبهوا العـوام؛ فـلا یعتـد بخلافهــم

  فالعالِم لا یستغني عن القیاس.

كر الزركشي في مسألة الاعتداد بقول الظاهریة أنَّ جمعاً من العلماء قالوا: وقد ذ

إنه لا یعتد بخلاف من أنكر القیاس في الحوادث الشرعیة فـي الإجمـاع؛ لأنَّ مـن 

أنكره لا یعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر، فهو كالعامي الذي لا 

  .)٣(معرفة له

، )٤(بن تیمیة أنَّ من أبطل القیاس مطلقا فقولـه باطـلولذلك اعتبر شیخ الإسلام ا

ولذلك فمن أخذ بقـولهم  ؛)٥(فهم أنكروا القیاس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة

فهـــو بعیـــد عـــن النظـــر الصـــحیح والتـــدقیق، والقیـــاس دلیـــل عمـــل بـــه ســـلف الأمـــة 

  ومحتاج له في استنباط الأحكام.

  ".)٦(لقیاسقال الإمام أحمد:" لا یستغنى أحد عن ا

في حكایة القول وانتقـاد أصـحابه؛ فـیفهم  -السابقة-وأما بالنسبة لعبارة الجصاص

منهـــا أنَّ ســـبب وصـــفهم بالحشـــویة؛ أنهـــم یأخـــذون قـــول مـــن ســـبقهم دون فهـــم فـــلا 

نباهـــــة ورویـــــة لهـــــم؛ ولـــــذلك قـــــال: " أمثـــــال هـــــؤلاء لا یعتـــــد بخلافهـــــم، ولا یـــــؤنس 

النظَّـام ومـن تبعـه دون معرفـة أسـبابه، فلـم "، فداوود الظاهري أخـذ بقـول )٧(بوفاقهم

یعــرف أنَّ إنكــار النظَّــام للقیــاس كــان قائمــاً علــى الطعــن بالصــحابة أساســا، وأمــا 

متكلمــي البغــدادیین فلــم یطعنــوا علــى الســلف كطعنــه، ولــم یعیبــوهم، لكــنهم ارتكبــوا 

                                                           

 .٤٢٥تنظر حكایة الإجماع: التبصرة ص) ١(

ینظر: الاعتداد بخلاف الظاهریـة فـي الفـروع الفقهیـة، عبدالسـلام الشـویعر، مجلـة البحـوث ) ٢(

 بعدها. وما ٢٩٧الإسلامیة، العدد السابع والستون ص

 .٣/٥١٨) ینظر: البحر المحیط في أصول الفقه ٣(

 .١٩/٢٨٨تحقیق أنور الباز)  -مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء  ) ینظر:٤(

 .١٠٩العقیدة الأصفهانیة ص  ) ینظر:٥(

 .٣٧٢المسودة في أصول الفقه ص ) ینظر:٦(

 .٣/٢٨١الفصول في الأصول  )٧(



      
 

 

 

١٥١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

مــوا: مــن المكــابرة، وجحــد الضــرورة أمــراً شــنیعاً، فــراراً مــن الطعــن علــى الســلف وزع

أنَّ قــول الصــحابة فــي الحــوادث، كــان علــى وجــه التوســط والصــلح بــین الخصــوم، 

وعلى جهة بـون المسـائل، لا علـى وجـه قطـع الحكـم وإبـرام القـول، فكـان عنـدهم : 

أنهــم قــد حســنوا مــذهبهم بمثــل هــذه الجهالــة، وتخلصــوا مــن الشــناعة التــي لحقــت 

  .)١(النظَّام بتخطیئهِ السلف

هــــم وتحقیــــق فــــأنكر القیــــاس، وهـــذا وجــــه كونــــه حشــــویاً عنــــد فتـــبعهم داوود دون ف

  الجصاص، فمن لا یدرك سبب القول ولا مآلاته؛ فهو حشوي.

  ا ا  :س اد
یقصــد بقیــاس الطــرد: هــو الــذي لا یناســب الحكــم ولا یشــعر بــه، ولــو فُــرِض ربــطُ 

  .)٢(نقیض الحكم به، لم یترجح في مسلك الظن

ن الأصل والفرع بوصف یعلم خلوه عن المصلحة، وعـدم التفـات أو هو الجمع بی

  .)٣(الشرع إلیه

ه) بنسبة القول بقیاس الطرد الفاسد كما أسماه لقـوم مـن ٤٣٠وتفرَّد الدبوسي(ت 

الحشویة، أو حشویة أهل الطرد، فقال:" قالت الحشویة من جملة هذا القیاس: كل 

  ".)٤(مانعوصف وجد الحكم معه: حجة یجب العمل به، إلا ب

  .)٥(ثم استدل لهذا القول بأدلة وأجاب عنها 

ــةً لمــا أســماه بــالطرد الفاســد فــذكر منهــا مــا  وفــي موضــع آخــر بــیَّن الدبوســيُ أمثل

یلــي:" نــوع منهـــا معــروف ببداهـــة العقــول مــن غیـــر تأمــل فـــي الأصــول، كقـــولهم: 

ة لهـــا الفاتحـــة فـــرضٌ قراءتهـــا فـــي الصـــلاة، لأنَّ الصـــلاة عبـــادة ذات أركـــان مختلفـــ

ـــى الحـــج  تحـــریم وتحلیـــل، فوجـــب أن یكـــون مـــن أركانهـــا ذو عـــدد ســـبع قیاســـاً عل

..وســــمعت واحـــداً مــــن شـــیوخنا یحــــتج لإبطـــال النیــــة فــــي .ووجـــوب الطــــواف فیـــه.

الوضـــوء؛ بـــأنَّ الوضـــوء فـــرض عـــین تقـــام فـــي أعضـــائه، فـــلا تكـــون النیـــة شـــرطاً 

                                                           

 .٢٤-٢٣/ ٤الفصول في الأصول ) ینظر:١(

 .٢/٥١٨الدیب  -) البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء٢(

، ٤/٢٢١، البحـر المحـیط٨/٣٣٤٢وما بعدها، نهایة الوصول ٢/١٤٣) ینظر: قواطع الأدلة٣(

، تعلیـــل الأحكــــام، ٥٢٩، الشـــرح الكبیــــر لمختصـــر الأصــــول ص ٢/١٣٨إرشـــاد الفحــــول

 .٢١٩محمد مصطفى شلبي ص

 .٣٠٥) تقویم الأدلة ص٤(

 ابق.) المرجع الس٥(



      
 

 

 

١٥١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ا یعـــرف ببداهـــة لأدائـــه، قیاســـاً علـــى قطـــع الیـــد قصاصـــاً أو فـــي الســـرقة، هـــذا ممـــ

.. وإنَّ هذا الضرب مما لا یوجد في كلام السلف له نظیر، ولكنـه .العقول فسادها

  ".)١(شيء أحدثته حشویة أهل الطرد

وأمــا الجــویني فلــم ینســب هــذا القــول للحشــویة، وإن كانــت عبارتــه شــدیدةً فــي حــق 

من قال به، حیث قال:" مـن طـرد... فهـو جاهـل غبـي، ومـن مـارس قواعـد الشـرع 

  ".)٢(واستجاز الطرد؛ فهو هازىء بالشریعة مستهین بضبطها

ویتضــح مــن عبــارة الدبوســي والجــویني: أنَّ القــائلین بــه بعــض الحنفیــة، كمــا تقــدم 

النقل عن الدبوسي، وأمّا الجویني فقال:" وذهـب طوائـف مـن أصـحاب أبـي حنیفـة 

  ".)٣(إلى أنه حجة من حجج االله تعالى

إلــى أنَّ قیــاس الطــرد  -ي فــي كتابــه: شــفاء الغلیــلوفــي المقابــل، فقــد ذهــب الغزالــ

، مــع ملاحظــة )٤(صــحیح، والمعنــى بــه عنــده: التعلیــل بالوصــف الــذي لا یناســب

الغزالـي أنَّ تصـحیح قیـاس الطـرد تنبـو عنــه الطبـاع، فقـال:" وعنـد هـذا، ربمـا تنفــر 

طبـــاع بنـــي الزمـــان عــــن ســـماع مثـــل هــــذا الكـــلام، لكثـــرة مــــا قـــرع مســـامعهم مــــن 

ات علـــى الطردیـــة وأصـــحابها؛ فیعتقـــد بـــه الســـامع أنَّ هـــذا مـــذهبٌ مبتـــدعٌ التشـــنیع

خــارجٌ عـــن أقاویــل أكـــابر العلمــاء، وأنـــه لا دلیــل علیـــه، ونحــن نقـــیم الــدلیل علیـــه، 

 -ونبین أنه مقول به عند أكـابر العلمـاء.. ونبـین أنَّ المشـنعین علـى أربـاب الطـرد

أســـتاذي إمـــام الحـــرمین مـــن مـــن علمـــاء العصـــر القریـــب: كـــأبي زیـــد رحمـــه االله، و 

القــائلین بــه... حتــى ظــنَّ فریــق وقــوع الاخــتلاف بــین الجنســین، وإنمــا المختلــف: 

العبــارة لا المعنى...ولــو ســئلوا عــن الفــرق: اعترفــوا بــأنهم لا یحســبون بینهمــا فرقــاً 

  ".)٥(محققاً، وإنما یرددون ألفاظاً لا حاصل وراءها

                                                           

 .٣٦٦) المرجع السابق ص ١(

 .٥١٩/ ٢الدیب  -) البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء٢(

.وینظـر النسـبة لـبعض أصـحاب أبـي ٥١٨/ ٢الـدیب  -) البرهان في أصول الفقه. ط الوفاء٣(

.ونســـبه أبـــو الطیـــب الطبـــري لـــبعض متـــأخري ١/٤٦٢حنیفـــة مـــع ذكـــر الأمثلـــة: التبصـــرة

 .٢/١٤٠الشافعیة.ینظر: إرشاد الفحول

 .٣١٠) ینظر: شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل ص٤(

.وینظر:التحقیــق ٣١٠-٣٠٩) شــفاء الغلیــل فــي بیــان الشــبه والمخیــل ومســالك التعلیــل ص: ٥(

 .٤/٢٢٤، البحرالمحیط٣/٩١والبیان في شرح البرهان



      
 

 

 

١٥٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

بالتـدریج، فقـال:" وأدناهـا الطـرد الـذي مع أنـه فـي المستصـفى ذكـر أقسـام القیـاس 

  .")١(ینبغي أن ینكره كل قائل بالقیاس

حـه الغزالـي؛  ره الدبوسـي والجـویني، ومـا رجَّ وهنا یلاحظ الفـارق الكبیـر بـین مـا قـرَّ

فــالغزالي یعتبــر قیــاس الطــرد صــحیحاً؛ فضــلاً عــن أن یكــون مــن أقــوال الحشــویة، 

  ون المعنى.معتبراً  أنَّ الخلاف لفظي في العبارة د

إلا أنَّ هذا الأمر محل نظر، ولاسیما بالنظر إلى الامثلـة التـي ذكرهـا المنكـرون  

للطـــرد، ومـــنهم الدبوســـي والجـــویني وغیـــرهم، وقـــد عقَّـــب ابـــن الســـمعاني بعـــد ذكـــره 

لجملــة مــن أمثلــة قیــاس الطــرد، فقــال:" وهــذه حكایــات ســخیفة، والاشــتغال بأمثالهــا 

  ".)٢(هزو ولعب بالدین

راء كلام الأئمة في هذا الباب: یلاحظ أنَّ سبب الإشكال؛ هو تدرج مراتب وباستق

، فبعضـــها )٣(الأشـــباه والطردیـــات، وصـــعوبة الفصـــل بـــین مـــا كـــان طردیـــاً وشـــبهیاً 

  مقبول باتفاق، وبعضها مردود، وما بینهما محل إشكال، والتفریق بینهما صعب.

ر، ولكـن نعلـم  أنَّ بعـض قال الأبیـاري:" وهـذا الفـرق صـعبٌ، والتعبیـر عنـه عسـ 

الأوصاف لا یصح الاعتماد علیها بحـال... وقـد یصـح أنَّ یكـون الوصـف طردیـاً 

بالإضافة إلـى بعـض الأحكـام، ومناسـبًا باعتبـار بعضـها، أو شـبهًا... وإنمـا یرجـع 

". ثــم )٤(الأمــر عنــده إلــى ذوقٍ یدركــه النــاظر فــي نفســه، یتعــذر علیــه التعبیــر عنــه

هـــذه عبـــارات الأصـــولیین فـــي التمییـــز بـــین الضـــربین، وكلهـــا  خـــتم تقریـــره بقولـــه:"

مشكلة غامضة، والمنازعة فیها متأتیة، ولا تنقطع المطالبة عـن ذكـر شـيء منهـا، 

ولــیس الطریــق عنــدنا فــي ذلــك إلا الالتفــات إلــى عــادة الشــرع فــي بیــان مــا أعــرض 

یــرد  عنــه مــن الأوصــاف، ومــا التفــت إلیــه. وهــذا لا یتــأتى ضــبطه بضــابط، وإنمــا

المجتهد إلى نفسه، وما یقع في قلبه. فإذا وجد ما یغلب على ظنه، فـلا ینبغـي لـه 

أن یغــالط نفســه. والــذي ذكــره الأئمــة فــي التغلــیظ علــى الطــاردین، إنمــا هــو عنــدما 

                                                           

  .٣٢٠) المستصفى ص١(

ب إلــى هــذا القــول فــي آخــر عمــره. ینظــر: التحقیــق وقــد ذكــر الأبیــاري أنَّ أبــا حامــد الغزالــي ذهــ

 وما بعدها. ٣/٩١والبیان في شرح البرهان

 .٢/١٤٤) قواطع الأدلة٢(

) ویضــاف لــذلك أنَّ درجــات الظنــون تتفــاوت فــي تحدیــدهما، كمــا ذكــر ذلــك القرافــي. ینظــر: ٣(

 .٣٣٢٩/ ٧نفائس الأصول

 .٩٧- ٣/٩٣) التحقیق والبیان في شرح البرهان٤(



      
 

 

 

١٥٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

یعتمــد المعتمــد علــى وصــفٍ یتفــق لــه، ولا یلتفــت إلــى الشــریعة فــي تمییــز الجــنس 

  ".)١(المردود، وهذا باطل لا شك فیه

ذلك استحســـن الزركشـــيُ عبــارةَ ابـــن الســـمعاني بقولــه:" وأحســـن ابـــن الســـمعاني ولــ

فقال: قیاس المعنى تحقیق، والشبه تقریب، والطرد تحكم. ثم قـال: قیـاس المعنـى: 

مــا یناســب الحكـــم ویســتدعیه ویـــؤثر فیــه، والطـــرد عكســه، والشـــبه: أنَّ یكــون فـــرع 

یقرب الفرع من الأصل في یحاذیه أصلان؛ فیلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب، أي 

  ".)٢(الحكم المطلوب، من غیر تعرض لبیان المعنى

وبهـــذا یظهـــر أنَّ وصـــف الحشـــویة الـــذي أطلقـــه الدبوســـي علـــى مـــن قـــال بقیـــاس 

الطرد مطلقاً محل نظر؛ ولاسیما مـع الاخـتلاف الكبیـر بـین العلمـاء فـي الأخـذ بـه 

انــت بعــض الاوصــاف ورده، وصــعوبة الفصــل بــین مــا كــان شــبهیاً وطردیــاً، وإن ك

الطردیـــة التـــي قـــال بهـــا بعـــض الفقهـــاء ظـــاهرة الفســـاد جـــدا؛ لأنـــه لـــم یعهـــد تعلیـــق 

  الأحكام الشرعیة بمثل تلك التعلیلات المذكورة. 

ه) فــیمن یحــتج بجمیــع أنــواع القیــاس ومنهــا الطــرد:" وهــم ٧٢٨قــال ابــن القــیم(ت

على منازعهم فـي  غلاتهم، كفقهاء ما وراء النهر و غیرهم؛ فیحتجون في طرائقهم

مســألة المنــع مــن إزالــة النجاســة بالمائعــات؛ بأنــه مــائع لا تبنــى علیــه القنــاطر، ولا 

تجري فیه السفن؛ فـلا تجـوز إزالـة النجاسـة بـه، كالزیـت، وأمثـال ذلـك مـن الأقیسـة 

  ".)٣(التي هي إلى التلاعب بالدین أقرب منها إلى تعظیمه

                                                           

. وقال الأبیاري في موضع آخـر ٩٧/ ٣حقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه ) الت١(

عـــن هـــذه المســـألة:" ولســـت أرى فـــي مســـائل الأصـــول مســـألة أغمـــض مـــن هـــذه". وقـــال:  

"والفصــل بــین الطــرد والشــبه شــدید". التحقیــق والبیــان فــي شــرح البرهــان فــي أصــول الفقــه 

-، وإشــــكالیة المصــــطلح الأصــــولي٤/٢٠٧. وینظــــر: البحــــر المحــــیط٣/٢٨٠ -٣/٢٥٠

 ٢٩الشــبه والطــرد أنموذجــا، حبیــب صــافي، حولیــة كلیــة الــدعوة الإســلامیة بالقــاهرة، العــدد

 .٧٣٥ص ٢الجزء 

.وینظـــر عبـــارة ابـــن الســـمعاني بنصـــها: قواطـــع ٤/٢٠٩) البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه ٢(

 ومابعدها.٢/١٦٧الأدلة

.وینظـــــر: مباحـــــث العلـــــة فـــــي القیـــــاس عنـــــد ١/٣١٩) إعـــــلام المـــــوقعین عـــــن رب العـــــالمین ٣(

 .٤٩١الأصولیین ص



      
 

 

 

١٥٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ا ا  رإم :ا ا  
  .)١(تخصیص العلة معناه: تخلف الحكم مع وجود العلة

وقد اختلف الأصولیون في تخصیص العلة على أقوال وتفصـیلات كثیـرة، أهمهـا 

  قولان:

القول الاول: جواز تخصیص العلة مطلقا، وهو ظـاهر كـلام الإمـام أحمـد، وقـال 

  .)٢(به أكثر الحنفیة، والمالكیة، والمعتزلة

ـــاني: عـــدم جـــ ـــر الشـــافعیة، القـــول الث ـــا، وهـــو قـــول أكث واز تخصـــیص العلـــة مطلق

  .)٣(وبعض الحنفیة، والحنابلة، والمعتزلة

، وذكـر بـأنَّ )٤(وقد اعتبر الغزالي أنَّ أقوال الأصولیین في هذه المسالة مضـطربة

مــن أنكــر التخصــیص زعــم أنَّ العلــة تبطــل وتضــمحل بانقطــاع طردهــا فــي بعــض 

م معها، ثم قال:" ولقد عظم خوض الأصولیین الأطراف؛ بأن توجد ولا یوجد الحك

في المسألة، وعظَّموا الأمر فیها: فقال منكرو التخصیص: إنَّ القول به یجـر إلـى 

مــــذهب المعتزلــــة، ویلــــزم القــــول بالاســــتطاعة قبــــل الفعــــل. وقــــال آخــــرون: القائــــل 

  ".)٥(بالتخصیص فقیه محض، والمنكر له داخل في غمار الحشویة

من وصف منكري تخصیص العلة بأنهم داخلـون فـي غمـار قلت: ولم أقف على 

الحشـــویة حســـب نقـــل الغزالـــي، إلا أنـــه یفهـــم ممـــا ذكـــره الغزالـــي وغیـــره ســـبب هـــذا 

الوصــف لمــن أنكــر جــواز تخصــیص العلــة؛ واعتبــر تخصیصــها نقضــاً لهــا، ومــن 

  ذلك أنَّ الجمیع یقولون بتخصیص العلة في مذاهبهم واختیاراتهم.

                                                           

ـــم الأصـــول ١( ـــل فـــي بیـــان الشـــبه والمخیـــل ٢/٣٦٢) ینظـــر: المستصـــفى مـــن عل ، شـــفاء الغلی

 .٢/١٤٧، إرشاد الفحول ٤٥٨ومسالك التعلیل ص 

، البحـر ٣/٣٢٣، شرح مختصر الروضة ١/٢٥٥) ینظر: میزان الأصول في نتائج العقول ٢(

 .٤/٥٨، شرح الكوكب المنیر٤/٢٣٢ول الفقه المحیط في أص

، تشــــنیف ٤٨، الإشـــارة فـــي أصـــول الفقـــه ص ٤/١٣٨٦) ینظـــر: العـــدة فـــي أصـــول الفقــــه ٣(

 .٤/٢٣٢، البحر المحیط في أصول الفقه ٣٢٤/ ٣المسامع بجمع الجوامع 

صــیل ) ولــذلك لــم یــرجح الغزالــي أحــد الأقــوال المشــهورة فــي المســألة، وإنمــا اختــار قــولا فیــه تف٤(

،مباحــــث العلــــة فــــي ١٧٩، تعلیــــل الأحكــــام ص٢/٣٦٢خــــاص بــــه. ینظــــر: المستصــــفى 

 .٥٣٢القیاس ص

 .٤٥٩-٤٥٨) شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل ص ٥(



      
 

 

 

١٥٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

واجداً  أحداً مـن الفقهـاء إلا وهـو یقـول بتخصـیص العلـة قال الجصاص:" ولست 

وإن أباه في اللفظ؛ ألا ترى: أنَّ جمیع من یخالفنا ذلك یقول في قلیل  ،في المعنى

المــاء إذا وقعـــت فیـــه نجاســـة: إنــه نجـــس، لملاقاتـــه للنجاســـة، ثــم قـــالوا فـــي الثـــوب 

ب المـاء علیهمـا، والبدن إذا أصابتهما نجاسة : إنهما یطهـران بمـوالاة الغسـل وصـ

لأنَّ كـل جـزء مـن المـاء لا یزایـل الثـوب إلا  ،ولو مروا على القیـاس لمـا طهـرا أبـدا

بعــد ملاقاتــه لمــاء نجــس، وكــذلك هــذا فــي دخــول الحمــام بغیــر أجــرة معلومــة، یلــزم 

فــي القیــاس أن لا یجــزه إلا بــأجر معلــوم، ومقــدار معلــوم، فــي مــدة اللبــث، وصــب 

  ".)١(الماء

قـــوال المحكیـــة ســـابقاً فـــي المســـألة: نجـــد أنَّ القـــول بعـــدم جـــواز وبـــالنظر إلـــى الأ

ـــة  ـــه جمـــع كبیـــر مـــن الأئمـــة والأصـــولیین المحققـــین؛ لأدل ـــال ب ـــة ق تخصـــیص العل

فلم یكن من المناسـب  -بغض النظر عن ترجیح قول على آخر -واعتبارات قویة

شـیة وصف من قال به بالحشویة، كما أنَّ قولهم مبنـي علـى مأخـذ مهـم؛ مـرده الخ

؛ فــإذا اُعتــرِضَ علــى قیاســه ادعــى )٢(مــن الجــرأة علــى القیــاس ممــن لــیس أهــلاً لــه

، ولــذلك لابــد مــن إقامــة دلیــل قــوي علــى إخــراج صــورة الــنقض )٣(تخصــیصَ العلــة

جـاءت أقـوال مفصـلة لـبعض الأصـولیین  -أیضـا–واستثناءها من الأصل، ولـذلك 

ذا مــرده هــو ضــبط أجــازوا فیهــا تخصــیص العلــة فــي صــورة دون أخــرى؛ ولعــل هــ

  .)٤(عملیة التخصیص دون القول بجوازه مطلقا

  ا ادي : ال اآن    ه
  

علــى  یبحــث الأصــولیون فــي كیفیــة الاســتدلال بخطــاب االله وخطــاب رســوله  

الأحكام، ویذكر بعضهم ضمن مباحثة مسـألةً تـُرجِم لهـا بقـولهم: ( هـل فـي القـرآن 

                                                           

.وینظــر حقیقــة الخــلاف وبیــان أن القــول بتخصــیص العلــة ٤/٢٦٨) الفصــول فــي الأصــول ١(

 .١٨٢-١٧٨حكام صوارد في كل المذاهب الفقهیة: تعلیل الا

) ولـذلك كـان مــن مرجحـات مــذهب الشـافعي عنـد أصــحابه، سـلامةُ تعلیلاتــه مـن الانتقــاض، ٢(

 .٤/٢٣٢ینظر: البحر المحیط في أصول الفقه .واطرادها وجریانها على مقتضاها

) ینظر مآلات القول والتوسع بتخصـیص العلـة: تخصـیص العلـة، مـازن هنیـة، ضـمن مجلـة ٣(

 .٣٦٤و٣٥٥العدد الثاني ص -المجلد الثاني عشر الجامعة الإسلامیة

) وقد ذكر الزركشي عشرة أقوال في المسألة فیها تفصیل وصور. ینظر: البحر المحیط فـي ٤(

 .٢٣٤-٤/٢٣٢أصول الفقه 



      
 

 

 

١٥٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

)، ومـنهم مـن )٢()؟، أو:(أن یتكلم االله بكلام، ولا یعني به شیئا)١(نى لهشيء لا مع

تـــــرجم بمـــــا یشـــــمل القـــــرآن والســـــنة، فقـــــال: (ورود مـــــا لا معنـــــى لـــــه فـــــي الكتـــــاب 

)؛ وبناءً على هذه العنونة نصب الخلاف في هذه المسألة مـع الحشـویة؛ )٣(والسنة

شویة وذكـرَ أدلـتهم: الفخـرُ فهم یقولون بجواز ذلك، وممن نسبَ القولَ بالجواز للح

، وتتابع جمع من الأصولیین على نقـل قولـه فـي هـذه المسـألة، مـع نسـبة )٤(الرازي

القول بالجواز للحشویة، وتكاد عباراتهم تتطابق مع مـا ذكـره الـرازي فـي نسـبة هـذا 

القول والاستدلال له، مع التشـنیع علـى الطائفـة المـذكورة؛ بنـاءً علـى أنَّ اللفـظ بـلا 

هذیان لا یلیـق بعاقـل، فكیـف بالبـاري جـل وعـلا سـبحانه؛ الـذي نـزل كلامـه  معنى

لإقامـــة الحجـــة وتبیـــین المحجـــة للخلـــق؛ فـــاالله تعـــالى وصـــف القـــرآن بكونـــه هـــدىً، 

  . )٥(وشفاءً، وبیاناً؛ وذلك لا یحصل بما لیس له معنى

ر ویلاحظ أنَّ غالب من نقل هذا القول عن الرازي لم یـرتض هـذه العنونـة، واعتبـ

بقولـه:  )٦(أنها لا تعبر عن حقیقة المسألة، وقول هذه الطائفة، فقال القرافي:"مـراده

خلافـاً للحشـویة: الطائفـةُ الـذین لا یــرون البحـث فـي القـرآن إذا تعـذر إرادة ظــاهرة، 

..ومقتضى هذا أن تكون الفهرسة: .نحو آیات الصفات، فإنهم لا یعتقدون ظاهرها

، وهـذا هـو )٧(بما لا یفهـم، وهـي عبـارات المختصـرات لا یجوز أن یتكلم االله تعالى

  .")٨(الأقرب للصواب

                                                           

؛ البحـر ١/٣٢٣، تشـنیف المسـامع ٣/١٠٤٢ینظر: نفـائس الأصـول فـي شـرح المحصـول  )١(

، المســـائل المشـــتركة بـــین ١/٧٨الســـائل ؛ إجابـــة١/١١٢، الغیـــث الهـــامع١/٣٧٠المحـــیط

 .   ٢٥١-٢٤٨أصول الفقه وأصول الدین ص

 .    ١/٥٣٩وهذه ترجمة الرازي في المحصول )٢(

، الغیــث الهــامع شــرح جمــع الجوامــع ص ١/٣٢٣تشــنیف المســامع بجمــع الجوامــع ) ینظــر: ٣(

١١٢   . 

 .    ١/٥٣٩ینظر: المحصول للرازي  )٤(

، ١٠٤٢/ ٣، نفــــائس الأصــــول فــــي شــــرح المحصــــول ١/٥٣٩ ینظــــر: المحصــــول للــــرازي )٥(

 .  ٣/٧٧تیسیر الوصول إلى منهاج الأصول 

 یعني الفخر الرازي.   )٦(

، فقــد عنـون الأرمـوي للمسـألة بقولـه: لا یجــوز أن ١/٢٥٤ینظـر: التحصـیل مـن المحصـول )٧(

 یرد في القرآن والأخبار ما لا یفهم.  

 .  ٣/١٠٦٠نفائس الأصول في شرح المحصول ) ٨(



      
 

 

 

١٥٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

كمــا اســتبعد الزركشــي أن تكــون هــذه الترجمــة المــذكورة للــرازي مطابقــةً لقــول هــذه 

الطائفة؛  معتبراً  أنَّ الخلاف فیما له معنى لكن لـم نفهمـه، كـالحروف المقطعـة ؛ 

  .)١(لى أنه لا یَجُوز وروده في كلام االلهأمَّا ما لا معنى له أصلاً فاتفاق العقلاء ع

ه) أنَّ صــورة النــزاع غیــر منقحــة، فالترجمــة للمســألة ٦٥٣واعتبــر الأصــفهاني(ت

  .)٢(كما ذكرها الرازي لا تتطابق مع الأدلة للمذكورة للجانبین

وأمــا ابــن الســبكي فــاعتبر أنَّ عبــارة الفخــر الــرازي فیهــا قلــق؛ وذلــك أنــه قــال: لا 

االله بشـيء ولا یعنـي بـه شـیئاً، والخـلاف فیـه مـع الحشـویة.. ووجـه یجوز أن یـتكلم 

ــتكلم بشــيء لا یعنــي بــه  القلــق أنَّ أول كلامــه یــدل علــى أنَّ الخــلاف فــي جــواز ال

شــیئا، وإن كــان ذلــك الــذي تكلــم بــه لــه معنــى یفهــم منــه، ودلــیلاه یــدلان علــى أنَّ 

یوافقــان دعــواه؛ لأنهمــا الخــلاف فــي جــواز الــتكلم بمــا لا یفیــد شــیئا، والــدلیلان لا 

یقتضیان أنَّ الخلاف في الخطاب بلفظ لـه معنـى لا نفهمـه، ودعـواه فیمـا لـیس لـه 

  .)٣(معنى مطلقا

ولـذلك اعتبــر بعــض العلمــاء أنَّ ترجمــة الفخـر الــرازي غیــر لائقــة بالكتــاب العزیــز 

  .)٤(المعجز؛ فكیف یكون فیه مالا معنى له؛ وهذا لم یقل به أحدٌ أیضا

یمیةـ:" مـن المتـأخرین مـن وضـع المسـألة بلقـب شـنیع، فقـال: (لا یجـوز قال ابن ت

أن یتكلم االله بكلام ولا یعني به شیئا، خلافا للحشویة)؛ وهذا لم یقله مسلم: أنَّ االله 

یـــتكلم بمـــا لا معنـــى لـــه؛ وإنمـــا النـــزاع: هـــل یـــتكلم بمـــا لا یفهـــم معنـــاه؟ وبـــین نفـــي 

  ".)٥(خاطب بون عظیمالمعنى عند المتكلم، ونفي الفهم عند الم

كما ذكر ابن تیمیة هذه المسألة فـي موضـع آخـر، مشـیراً بـأن الـبعض نسـب هـذا 

القول للكرامیة فقال:" كنا مرة في مجلـس فجـرت هـذه المسـألة، فقلـت: هـذا لـم یقلـه 

                                                           

 .  ١/٣٢٤تشنیف المسامع بجمع الجوامع ) ینظر: ١(

 . ٣/١٠. وتیسیر التحریر٢/٤٦٧الكاشف عن المحصول) ینظر: ٢(

، وحاشـــیة العطـــار علـــى شـــرح الجـــلال المحلـــي علـــى جمـــع ٣٦٢-١/٣٦٠الإبهـــاج ) ینظر:٣(

 .٢/٢٣٤الجوامع 

ـــي علـــى جمـــع ، حاشـــیة العطـــار علـــى شـــرح الجـــلال ال١/٣٧٠ینظـــر: البحـــر المحـــیط )٤( محل

 .   ٢/٢٣٣الجوامع 

.وینظــــــر: المســــــائل ١٣/٢٨٦تحقیــــــق أنــــــور البــــــاز)  -) مجمــــــوع الفتــــــاوى (ط: دار الوفــــــاء ٥(

    .٢٥١المشتركة ص



      
 

 

 

١٥٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

: هذا قالته الكرامیـة، فقلـت: )١(.فقال بعض الذابین عنه.أحد من طوائف المسلمین

ولا غیـــر كرامـــي، ولا أحـــد مـــن أهـــل المـــذاهب الأربعـــة ولا هـــذا لـــم یقلـــه لا كرامـــي 

ــــزل االله تعــــالى مــــا لا یفهــــم  ــــزاع المشــــهور: هــــل یجــــوز أن ین ــــرهم... وإنمــــا الن غی

  ؟".)٢(معناه

ه) أنَّ نسبة القول للحشویة لیس له حقیقة بعد ١١٨٢ولذلك اعتبر الصنعاني(ت

صلا: فباتفـاق العلمـاء تنقیح محل النزاع وتحریر الترجمة، فقال:" ما لا معنى له أ

لا یجوز وروده في كلام االله تعالى، ولم یأت أحد.. بالبرهان على مـا جعلـه محـل 

؛ لمــــا كــــان لتخصیصــــه بالحشــــویة )٣(النــــزاع، ولــــو كــــان محلــــه مــــا قالــــه الزركشــــي

                       ". )٤(معنى

  
.واو ا  ف أو ورود : ما ا  

ببحث حروف المعاني التي تشتد حاجة الفقیه إلیها، فهي مهمة یهتم الأصولیون 

فـــي فهـــم الكـــلام، ویقصـــد بحـــروف المعـــاني: تلـــك التـــي تـــدل علـــى معـــاني جزئیـــة 

  .)٥(وضعت أو استعملت فیها

ومـــن أهـــم حـــروف المعـــاني التـــي بحثهـــا الأصـــولیون حـــرف (أو)، ولهـــذا الحـــرف 

  معان حقیقیة واستعمالات جاءت في لغة العرب.

و): حـــرف یـــدخل بـــین اســـمین أو فعلـــین، وموجبـــه باعتبـــار أصـــل الوضـــع: و(أ 

  .)٦(یتناول أحد المذكورین

وقد اختلـف الأصـولیون واللغویـون فـي كـون (أو) تـرد بمعنـى الـواو العاطفـة علـى 

  قولین:

                                                           

    ) الفخر الرازي صاحب النسبة للحشویة.١(

 . ١/٢٨٨الصفدیة ) ٢(

الجوامــع  تشــنیف المســامع بجمــعینظــر: أنَّ الخــلاف فیمــا لــه معنــى لكــن لــم نفهمــه. ) وهــو ٣(

١/٣٢٤. 

 . ٧٨إجابة السائل شرح بغیة الآمل ص ) ٤(

، وشـــرح ١/٢٤٧والتحصـــیل مــن المحصــول  ،١/١٠٩) ینظــر: الواضــح فـــي أصــول الفقــه ٥( 

 .٣٦٦/ ١التلویح على التوضیح 

 .١/٢١٣) ینظر: أصول السرخسي ٦(



      
 

 

 

١٥٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

القــول الأول: أن (أو) تـــرد بمعنــى الـــواو العاطفـــة، وهــذا قـــول الكــوفیین مـــن أهـــل 

ه) واختــاره ابــن ٢٢٥ه) والجرمــي(ت٢١٥خفش(تاللغــة وبعــض البصــریین، كــالأ

  .)١(ه) وهو قول الحنفیة من أهل الأصول٩٠٥ه)، والأزهري(ت٦٧٢(ت مالك

ــــار جمهــــور  ــــة وهــــذا اختی ــــواو العاطف ــــى ال ــــاني: أن (أو) لا تكــــون بمعن القــــول الث

البصـــریین مـــن النحـــاة، وجماعـــة مـــن الأصـــولیین والفقهـــاء، مـــنهم الجـــویني، وابـــن 

  .)٢(القیم، والزركشي

وقــد ذكــر الجــویني اختیــاره فــي المســألة، واعتراضــه علــى أصــحاب القــول الأول، 

واصفاً لهم بأنهم بعض الحشویة من نحویة الكوفـة، وبـأن قـولهم: زلـل عظـیم عنـد 

وأمــــا (أو)؛ فهــــي للتـــــردد  المحققــــین؛ فــــلا تكــــون (أو) بمعنــــى الــــواو قــــط، فقــــال:"

(أو) بمعنـى التخییـر فـي الجـنس،  والتشكك، تقول: رأیت زیداً أو عمـراً، وقـد تكـون

كمـــا تقـــول: جـــالس الحســـن أو ابـــن ســـیرین؛ معنـــاه: جـــالس هـــذه الطبقـــة مـــن أهـــل 

وذهب بعض الحشویة من نحویة الكوفة إلى أن (أو) قد تـرد بمعنـى الـواو الخیر. 

  .)٤(ثم استدل الجویني لهم ورد علیهم )".٣(العاطفة

ـــم یصـــف أصـــحاب القـــول بالحشـــوی ـــن القـــیم فل ـــرهم ظاهریـــة وأمـــا اب ة؛ وإنمـــا اعتب

لسـنا نقـول: إنهـا بمعنــى الـواو، كمـا یقولـه ظاهریـة النحـاة؛ یجعلــون  النحـاة، فقـال:"

أحــد الحــرفین بمعنــى الآخــر، وأمــا فقهــاء أهــل العربیــة فــلا یرتضــون هــذه الطریقــة؛ 

بل یجعلون للفعل معنىً مع الحرف، ومعنىً مع غیره، فینظـرون إلـى الحـرف ومـا 

                                                           

، ١/٢١٣أصــول السرخســي  ،١٢٩٨، فقــه اللغــة ص١/٩٠ینظــر: الفصــول فــي الأصــول  )١(

، تشـنیف المسـامع ٤/٣٩٨، شرح الرضي على الكافیـة ٣٤٦/ ١تمهید في أصول الفقه ال

، شـرح الأشـموني ٢٠٤/ ٣، همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع ١/٤٩٥بجمع الجوامع 

ــــك  ــــن مال ــــى ألفیــــة اب ــــك ١/٢١٧عل ــــن مال ، توضــــیح المقاصــــد والمســــالك بشــــرح ألفیــــة اب

 .١١٠غي عند الأصولیین ص، البحث البلا١/٢٦٤، شرح الكوكب المنیر ٢/١٠١١

، إیضاح المحصول مـن برهـان ١/٧٥عویضة  -البرهان في أصول الفقه.ط العلمیةینظر: )٢(

  ،١٧٦الأصول ص 

، البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه ١/١١٦، التفســیر القــیم لابــن القــیم ١/٤٤٢مــدارج الســالكین  

٢/٢٥. 

 .١/٧٥عویضة  -) البرهان في أصول الفقه. ط العلمیة٣(

 .١/٧٥المرجع السابق ) ٤(



      
 

 

 

١٥٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 
عــال، فیُشــربِون الفعــل المتعــدي بــه معنــاه... وهــذه قاعــدةٌ شــریفةٌ یســتدعي مــن الأف

  ".)١(جلیلةُ المقدار، تستدعي فطنةً ولطافةً في الذهن

ویظهر أنَّ سبب هذا الانتقاد، ووصـف أصـحاب القـول بالحشـویة تـارة والظاهریـة 

تارة أخرى یعود إلى رفض بعض أهل اللغة، ومن تبعهم من أهل الفقـه والأصـول 

ــــك، وأمــــا جمهــــور  ــــین حــــروف المعــــاني؛ فــــالكوفیون یجیــــزون ذل ــــاوب ب ــــدأ التن لمب

المناوبــة تكــون بــین  فیــرون أنَّ  -كمــا وصــفهم ابــن القــیم-البصــریین وفقهــاء اللغــة 

الأفعال، وأما الحروف فهي لا تدل إلا علـى مـا وضـعت لـه، ولا یقـوم حـرف مقـام 

  .)٢(حرف آخر، ولا حاجة لذلك حتى یلجأ إلیه

ـــــین المعطـــــوف   ـــــالواو: للجمـــــع والتشـــــریك ب ـــــواو؛ ف ـــــك: أنَّ (أو) ضـــــد ال ومـــــن ذل

  والمعطوف علیه.

والمعطوف علیه؛ بل یقتضي وأما معنى ( أو) فلا یوجب الجمع بین المعطوف  

  .)٣(إثبات أحدهما

وبالنظر إلى أقـوال العلمـاء فـي المسـألة نجـد أنَّ عـدداً كبیـراً مـن علمـاء اللغـة مـن 

الكـــوفیین وبعـــض البصـــریین، وأهـــل الفقـــه والأصـــول المتقـــدمین مـــنهم والمتـــأخرین 

بــأن أجــازوا ذلــك، ولــم یكــن ذلــك إلا بأدلــة معتبــرة وضــوابط، ومــن ذلــك أنهــم قــالوا: 

كــون حــرف (أو) یــأتي بمعنــى واو الجمــع؛ إنمــا هــو مــن قبیــل المجــاز والاســتعارة 

قـــد تســـتعار كلمـــة (أو) للعطـــف  ه):"٤٩٠ومـــع وجـــود القرینـــة. قـــال السرخســـي(ت

فتكون بمعنى الواو... إذا عرفنـا هـذا فنقـول: إنمـا یحمـل علـى هـذه الاسـتعارة عنـد 

ن تكون مـذكورةً فـي موضـع النفـي، اقتران الدلیل بالكلام، ومن الدلیل على ذلك: أ

  ".)٤(ولا كفورا  ]:٢٤{ولاَ تُطع منهم آثما أَو كَفُورا}[الإنسان:قال االله تعالى:

ـــرَ اســـتعمالها فـــي الإباحـــة؛ ٦٨٨وعلَّـــل الرضـــيّ(ت ـــك؛ بـــأن (أو) كثُ ه) جـــواز ذل

  .")٥(والإباحة معناها: جواز الجمع؛ فجاز استعمالها بمعنى الواو

                                                           

 .١/١١٦، التفسیر القیم لابن القیم ١/٤٤٢مدارج السالكین  )١(

، البحــث البلاغــي ١٨٤ص ) ینظــر: أهمیــة البحــث فــي حــروف المعــاني وتلویناتهــا الدلالیــة٢(

 .١١٢عند الأصولیین ص

 .٢١/٣٨٢تحقیق أنور الباز)  -ینظر: مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء  )٣(

 .١/٢١٦خسيأصول السر ) ٤(

 .١١٣)، والبحث البلاغي عند الأصولیین.ص٤/٣٩٨ینظر: شرح الرضي على الكافیة () ٥(



      
 

 

 

١٥٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ــ ه؛ لا یتجــه عنــدي وصــف مــن قــال بــالجواز بالحشــوي؛ لكثــرتهم ومــنهم ولهــذا كل

أئمة في اللغة والفقه والأصول والتفسیر، ولقوة ما استدلوا به ووجاهته؛ ولـذلك فلـم 

  كما سبق.-أجد من وصفهم بالحشویة  إلا الجویني من أهل الأصول 

  ا ا :  ال اآن  از
لاح الأصــــولیین هــــو: اللفــــظ المســــتعمل فــــي غیــــر موضــــوعه المجــــاز فــــي اصــــط

  .)١(الأصلي لعلاقة

  وقد اختلف الأصولیون في وقوع المجاز في القرآن الكریم على قولین مشهورین:

  .)٢(القول الأول: أنَّ المجاز واقعٌ في القرآن الكریم، وهو قول جمهور الأصولیین

وهـــــذا قـــــول بعـــــض الحنابلـــــة  القـــــول الثـــــاني: أنـــــه لا مجـــــاز فـــــي القـــــرآن الكـــــریم،

  .)٣(والظاهریة، واختاره أبو إسحاق الإسفراییني، وابن تیمیة وابن القیم

وقــد وصــف الغزالــي القـــائلین بهــذا القــول بالحشــویة، فقـــال:" القــرآن یشــتمل علـــى 

.وإن عنــوا بنفیــه: أنَّ المجــاز هــو الكــلام .المجــاز وعلــى الحقیقــة، خلافــاً للحشــویة

  ".)٤(كلام الباري سبحانه، فالأمر كما قالوه المردود، ولا یوصف به

ویظهر من استعراض كلام الأصولیین فـي المسـألة: أنهـم یـذكرون أقـوال العلمـاء 

علــى مــن منــع وقــوع المجــاز فــي القــرآن، دون  )٥(فــي المســألة وربمــا شــددوا النكیــر

  وصفهم بالحشویة كما فعل الغزالي.

                                                           

 .١/٥٠٥. وشرح مختصر الروضة٢/٧٠٥) ینظر: العدة في أصول الفقه ١(

، والتحقیق والبیان في شـرح البرهـان فـي أصـول الفقـه ٢/٦٩٥) ینظر: العدة في أصول الفقه٢(

، ونهایـــة الوصـــول فـــي درایـــة ٢/٨٦٤ح المحصـــول ، ونفـــائس الأصـــول فـــي شـــر ٥٢٣/ ١

 .٢/٣٢٦الأصول 

، مجمـــوع ٢/٢٦٦، التمهیـــد فـــي أصـــول الفقـــه ٢/٣٨٦) ینظـــر: الواضـــح فـــي أصـــول الفقـــه ٣(

، البحر المحیط في أصول الفقه ٣/١١١٠، الصواعق المرسلة ٧/٨٩الفتاوى لابن تیمیة 

 .١/١٠٠، أصول الفقه لابن مفلح ١/٣٦٣

.وینظـــر: التحقیـــق والبیـــان فـــي شـــرح البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه ١٣٨-١٣٧) المنخـــول ص ٤(

١/٥٢٣.  

حیـث قـال:"  ١/١٥٨والغزالي یقصد بالكلام المردود: الباطل، كما صـرح بـذلك فـي المستصـفى 

المجاز: اسم مشـترك: قـد یطلـق علـى الباطـل الـذي لا حقیقـة لـه، والقـرآن منـزه عـن ذلـك، 

 آن على المجاز".ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القر 

) قال الشوكاني بعد ذكره لقول المانعین: "وقد روي عـن الظاهریـة: نفیـه فـي الكتـاب العزیـز؛ ٥(

= ومــا هــذا بــأول مســائلهم التــي جمــدوا فیهــا جمــودًا یأبــاه الإنصــاف وینكــره الفهــم ویجحــده 



      
 

 

 

١٥٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ز وأجــابوا عنهــا، وبعضــهم اعتبــر وقــد نقــل الأصــولیون أدلــة مــن قــال بمنــع المجــا

  )١(الخلاف لفظیا

ل المخالف في هذه المسألة، فقـال ابـن العربـي عنـد ذكـره  ومن الأصولیین من أجَّ

  للمسألة:" 

ــــلِ مــــن منعــــه قــــدراً الأســــتاذُ أبــــو إســــحاق  ــــر، ومــــن أجَّ منعــــه الأقــــل وجــــوزه الأكث

  الإسفراییني رحمه االله.. 

ســتعارة؛ فكثیــر مــن القــرآن تــرد علیــه؛ لا إن عنــى الأســتاذ بنفــي المجــاز: نفــي الا

ســـیما فـــي ســـورة یوســـف علیـــه الســـلام؛ فـــإنَّ فیهـــا اســـتعارات عظیمـــة؛ وإن عنـــى 

  ".)٢(بالمجاز أمراً تجوز به، ولم یجر مجرى الحقیقة، فلیس من الشریعة

ه) سبب قـول المـانعین مـن دخـول المجـاز فـي القـرآن ٧٩٥وقد بیَّن ابن رجب(ت

از مــن العلمــاء، فقــد ینكــر إطــلاق اســم المجــاز لــئلا یــوهم.. فقــال:" مــن أنكــر المجــ

المعنى الفاسد، ویصیر ذریعة لمـن یریـد جحـد حقـائق الكتـاب والسـنة ومـدلولاتهما. 

ویقــول: غالــب مــن تكلــم بالحقیقــة والمجــاز هــم المعتزلــة ونحــوهم مــن أهــل البــدع، 

مجـــاز، وتطرفـــوا بـــذلك إلـــى تحریـــف الكلـــم عـــن مواضـــعه، فیمنـــع مـــن التســـمیة بال

ویجعـــل جمیـــع الألفـــاظ حقــــائق، ویقـــول: اللفـــظ إنْ دل بنفســــه؛ فهـــو حقیقـــة لــــذلك 

المعنــى، وإن دلّ بقرینــة، فدلالتــه بالقرینــة حقیقــة للمعنــى الآخــر، فهــو حقیقــة فـــي 

  ".)٣(الحالین

  ا اا : ال ب ا  ال

علقــة بالاعتقــاد التــي أمرنــا االله المــراد بالتقلیــد فــي أصــول الــدین أي: المســائل المت

                                                                                                                                           

ــــة.". إرشــــاد الفحــــول.العقــــل= ــــة لا یســــتحق المجاوب  .١/٦٧.والإنكــــار لهــــذا الوقــــوع مباهت

. وروضــة النــاظر ١/٥٢٣وینظــر: التحقیــق والبیــان فــي شــرح البرهــان فــي أصــول الفقــه 

 .١/٢٢٩وجنة المناظر 

. روضــة النــاظر ٢/٢٦٨، التمهیــد فــي أصــول الفقــه ١/٣٦٧) ینظــر: الفصــول فــي الأصــول١(

ـــة المنـــاظر  ، أصـــول الفقـــه لابـــن مفلـــح ١/٥٣٢،وشـــرح مختصـــر الروضـــة ٢٢٩/ ١وجن

١/١٠٢. 

 .٣١العربي ص ) المحصول لابن٢(

. وینظــر مــآلات القــول بالمجــاز فــي ١/١٧٤) ذیــل طبقــات الحنابلــة ط. دار المعرفــة بیــروت ٣(

القـــــرآن الكـــــریم فـــــي بـــــاب الصـــــفات: معـــــالم أصـــــول الفقـــــه عنـــــد أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة 

 .٢/٩٨٢،مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقه١١٨ص



      
 

 

 

١٥٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

باعتقادها، والإیمان بها، كالإیمان باالله، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، والیـوم الآخـر، 

، بهـا ورسـوله  –تعـالى  –وبالقدر خیره وشـره، وسـائر المغیبـات التـي أخبـر االله 

وما یجـوز علیـه، ومـالا یجـوز علیـه هـو مـن  –تعالى  –فكل ما یتعلق بوجود االله 

  .)١(ائل أصول الدینمس

وقد اختلف العلماء في حكم التقلیـد فـي مسـائل أصـول الـدین والعقائـد علـى ثلاثـة 

  أقوال:

أنه لا یجوز التقلید في باب العقائد، فالتقلیـد فـي هـذا البـاب محـرم،  القول الأول:

ویجب على المكلف النظر، والاستدلال. وقال بهذا جمیع المتكلمـین، وطائفـة مـن 

  هذا القول شامل للعوام عندهم.الفقهاء، و 

  ". )٢(قال الرازي:" لا یجوز التقلید في أصول الدین، لا للمجتهد، ولا للعوام

أنــه یجــوز التقلیــد فــي بــاب العقائــد، والنظــر جــائز علــى المكلــف،  القــول الثــاني:

ولـیس بواجـب. وقــال بهـذا القــول كثیـر مــن الفقهـاء، ونُســب إلـى قــوم مـن أصــحاب 

  .)٣(الشافعي

ــ أنــه یجــب التقلیــد علــى المكلــف فــي بــاب العقائــد، ویحــرم النظــر،  ول الثالــث:الق

  .)٤(وحُكي هذا القول عن الإمام أحمد وبعض أصحابه

ـــي ـــاري)٥(وقـــد نســـب بعـــض الأصـــولیین كالدبوســـي، والغزال ـــرهم)٦(، والأبی  )٧(، وغی

القــول بوجــوب التقلیــد وتحــریم النظــر للحشــویة، فقــال الدبوســي: "قــال جمهــور أهــل 

                                                           

، ٣/١٠١٧روضـــــة النـــــاظر تحقیـــــق النملـــــة ، ٤/١٢١٧، العـــــدة ٢/٣٦٥) ینظـــــر: المعتمـــــد ١(

 .٢/٤٤٦الإحكام للآمدي 

 .٦/٩١) المحصول ٢(

، ٢/٤٤٦، الإحكــام للآمــدي ٦/٩١، المحصــول ٢/٣٦٥) ینظــر نســبة هــذا القــول: المعتمــد ٣(

، ونســـب الهنـــدي هـــذا القـــول لأكثـــر الســـلف والفقهـــاء وبعـــض المتكلمـــین، ٥/١١٦الفـــائق 

، شــــرح مختصــــر ٤٣٠ح الفصــــول ص ، شــــرح تنقــــی٢/٣٠٨التحصــــیل مــــن المحصــــول 

 .٣/٦٦٢الروضة 

، التحبیـــر شـــرح ٣/٦٦٢، شـــرح مختصـــر الروضـــة ٤٣٠) ینظـــر: شـــرح تنقـــیح الفصـــول ص٤(

 .٤/٥٣٥،شرح الكوكب المنیر ٨/٤٠١٧التحریر 

 .٣٧١) ینظر: المستصفى ص٥(

 .٤/٢٠٧) ینظر: التحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه ٦(

 .٦/٢٠٢لتحبیر ) ینظر: التقریر وا٧(



      
 

 

 

١٥٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

علــم بــلا خــلاف: إنَّ القــول بالتقلیــد باطــل، وقــال بعــض الحشــویة: القــول بالتقلیــد ال

حق؛ لأنَّ أصل البشر آدم علیه السلام وكان یجب تقلیده واتباعه، فیبقى مـا ثبـت 

". ثـم توسـع بالاسـتدلال لهـم والـرد )١(على ما ثبت إلى أن یقـوم الـدلیل علـى خلافـه

  .)٢(علیهم

ـــد قسَّـــم الدبوســـي التقلیـــد إلـــى أقســـام، وحـــدد محـــل الخـــلاف فـــي الرابـــع منهـــا،  وق

  والأقسام هي:

تصدیق العالم صـاحب الـرأي، والنظـر فـي -٢تصدیق الأمة صاحب الوحي. -١

تصــــدیق العامــــة علمــــاء  -٣بــــاب الفقــــه وظهــــر ســــبقه علــــى أقرانــــه مــــن الفقهــــاء.

  تصدیق الأبناء الآباء والأصاغر الأكابر في الدنیا. -٤عصرهم.

ة مــن التقلیــد عنــده صــحیحة؛ لأنــه یقــع عــن ضــرب اســتدلال؛ فــإنَّ فــالوجوه الثلاثــ

وغیــره لا یقـع إلا بضـرب اسـتدلال؛ فلــم یكـن تقلیـداً محضــاً،  التمییـز بـین النبـي 

وكــــذلك تقلیــــد العــــالم عالمــــا هــــو فوقــــه؛ لأن زیــــادة المرتبــــة لا تعــــرف إلا بضــــرب 

م وغیــره إلا بضــرب اســتدلال، وكــذلك تقلیــد العــامي العــالم؛ لأنــه مــا میــز بــین العــال

  استدلال، إلا أنه ترك ما هو الأولى به من النظر في الحجج.

. .والباطل هو القسم الرابع؛ لأنهم اتبعوه بهوى نفوسـهم بـلا نظـر عقلـي واسـتدلال

  . )٣(لأنهم وجدوا آلة التمییز فلم یستعملوها، فلم یكونوا معذورین

وب التقلیــد وتحــریم النظــر ویلاحــظ مــن كــلام الأصــولیین الــذین نســبوا القــول بوجــ

، والحنابلـة، ولأقـوام مـن أهـل الحـدیث )٤(للحشویة أنَّ بعضهم نسب القول للتعلیمیـة

  .)٥(والظاهر

                                                           

 .٣٨٩) تقویم الأدلة في أصول الفقه ص١(

 .٣٩١-٣٩٠) المرجع السابق ص٢(

 .٣٩١) ینظر: المرجع السابق ص٣(

) التعلیمیــة: فرقــة مــن فــرق الشــیعة الإســماعیلیة مــن أهــل خراســان، كمــا أنــه لقــب مــن ألقــاب ٤(

: الملــل والنحــل الباطنیــة الــذین یقولــون: بــأن لكــل ظــاهر باطنــا ولكــل تنزیــل تــأویلا. ینظــر

 .١/١٩٢للشهرستاني

، ٤/٢٠٧، التحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه ٣٧١) ینظر: المستصفى ص ٥(

، ٤/٥٦١،البحـــر المحـــیط٤/١٥٣٣، أصـــول ابـــن مفلـــح٦٦٢/ ٣شــرح مختصـــر الروضـــة 

، شـــــرح الكوكـــــب المنیـــــر ٦/٢٠٢، التقریـــــر والتحبیـــــر ٨/٤٠١٧التحبیـــــر شـــــرح التحریـــــر 

٤/٥٣٥. 



      
 

 

 

١٥٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

ه) القــــول ٥٤٣وفــــي المقابــــل فقــــد ذكــــر الزركشــــي عــــن ابــــن العربــــي المــــالكي(ت

  .)١(بوجوب التقلید وتحریم الاجتهاد، ونقله عن الأئمة الأربعة

ه) ماحكــــاه بعــــض الأصــــولیین مــــن نســــبة القــــول ٧١٦وقــــد تعقَّــــب الطــــوفي(ت  

: )٢(بوجــوب التقلیــد وتحــریم النظــر للحنابلــة، ونفــى هــذه النســبة فقــال:" قــال القرافــي

قال إمام الحرمین في الشامل: لم یقل بالتقلید فـي الأصـول إلا الحنابلـة. قلـت: قـد 

كیــف وقــد  رأیـت أیهــا النــاظر مــا ذكرنــاه مــن مــذهبنا فـي ذلــك، ولا نعلــم فیــه خلافــا،

نص أحمد على النهي عن التقلید نهیاً عاماً، فقال: من ضیق علم الرجل أن یقلد 

  ".)٣(دینه غیره، فبان أنَّ ما قاله إمام الحرمین؛ إما التباس علیه، أو تلبیس منه

  ".)٤(وقال القرافي:" سألْتُ الحنابلة فقالوا: مشهور مذهبنا منع التقلید

قـــول للحنابلـــة بوجـــوب التقلیـــد وتحـــریم النظـــر، وبهـــذا یتبـــین عـــدم صـــحة نســـبة ال

فــالقول منســوب للحشــویة والتعلیمیــة، وقــال بــه بعــض أهــل الحــدیث والظــاهر دون 

  نسبته لشخص معین منهم.

وما یقال في هذا یقال من باب أولى في مسألة نسبة القول للأئمة الاربعة؛ فهـي 

  نسبة غریبة تتعارض مع أصولهم وما نقل عنهم.

میة رحمه االله:" أما في المسائل الأصولیة فكثیر من المتكلمة والفقهـاء قال ابن تی

مــن أصــحابنا وغیــرهم مــن یوجــب النظــر والاســتدلال علــى كــل أحــد، حتــى علــى 

. قـــــالوا : لأنَّ العلـــــم بهـــــا واجـــــب ولا یحصـــــل العلـــــم إلا بـــــالنظر .العامـــــة والنســـــاء

قـومٌ مـن المحدثــة ..وبــإزاء هـؤلاء .الخـاص. وأمـا جمهـور الأمــة فعلـى خـلاف ذلـك.

والفقهــاء والعامــة قــد یحرمــون النظــر فــي دقیــق العلــم والاســتدلال والكــلام فیــه حتــى 

ذوي المعرفة به وأهل الحاجة إلیه من أهله، ویوجبون التقلید فـي هـذه المسـائل أو 

                                                           

  .٤/٥٦٠نظر: البحر المحیط في أصول الفقه ) ی١(

قلــت: ولــم أقــف علــى هــذا النقــل عــن ابــن العربــي. قــال ابــن أمیــر الحــاج فــي التقریــر والتحبیــر 

:"  "قلت: وفیه نظر؛ فإنه لم یحفظ عنهم، وإنمـا تـوهم عـنهم مـن نهـیهم عـن تعلـم ٦/٢٠٢

محمول على من خیف أن علم الكلام والاشتغال به، ولكن من تتبع حالهم علم أنَّ نهیهم 

یزل فیه؛ حیث لا یكون له قدم صدق في مسالك التحقیق؛ فیقع في شك أو ریبة لا على 

 من له قوة تامة وقدم صدق". 

 .٣٣٧) ینظر: شرح تنقیح الفصول ص٢(

 .٤/٥٣٥. وینظر: شرح الكوكب المنیر ٣/٦٦٢) شرح مختصر الروضة ٣(

 .٣٤٩) شرح تنقیح الفصول ص٤(



      
 

 

 

١٥٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

الإعراض عن تفصیلها. وهذا لیس بجید أیضا ؛ فـإنَّ العلـم النـافع مسـتحب، وإنمـا 

بغیر علم، أو حیث یضر؛ فإذا كان كلاماً بعلم ولا مضرة فیه  یكره إذا كان كلاماً 

فلا بأس به، وإن كان نافعاً فهو مستحب؛ فلا إطلاق القول بالوجوب صحیحاً ولا 

  ".)١(إطلاق القول بالتحریم صحیحا

كما أنَّ نسبة القول للحشویة مبني على ملاحظة عدم التحقیق فـي هـذه المسـألة، 

المتظــافرة المتظــاهرة، التـي تــأمر بالاعتبـار والنظــر والتفكــر  ومنافاتهـا لأدلــة الشـرع

فــي الآیــات الشــرعیة والكونیــة. وتحــریم النظــر ووجــوب التقلیــد مطلقــا منــافٍ لهــذه 

  ".)٢(الأدلة

                                                           

 .٢٠٣-٢٠/٢٠٢تحقیق أنور الباز)  -تاوى (ط: دار الوفاء ) مجموع الف١(

، موقـف المتكلمـین مـن إیمـان ١/٧٤) ینظر: مسائل أصول الدین المبحوثة فـي أصـول الفقـه٢(

 .٣٦٥م ص٢٠١٥المقلد، د أحمد سالم، ضمن مجلة الدرایة العدد الخامس عشر



      
 

 

 

١٥٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

 ةـــاتمــالخ
الحمــد الله رب العــالمین علــى التمــام والتوفیــق فــي كــل الأحــوال، والصــلاة والســلام 

به والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الـدین.....أما على نبینا محمد، وعلى آله وصح

  بعد.

في ختام هذا البحث الموسـوم بـالأقوال المنسـوبة للحشـویة فـي كتـب أصـول الفقـه، 

  توصلت إلى جملة من النتائج والتوصیات والاقتراحات، وهي كما یأتي:

مصطلح الحشویة یعني: الزائد من الامور الذي لا طائل تحتـه، وأطلـق علـى  -١

  راد من اتجاهات ومذاهب عقدیة وفقهیة موصوفة بقلة التحقیق.أف

لم یخرج معنى الحشوي في كتب الأصول عن معناه في الفنون الأخرى، مع  -٢

  ملاحظة التأثیرات العقدیة والمذهبیة عند من استخدمه.

ذكر الأصولیون أقـوال الحشـویة فـي كتـبهم لأسـباب مختلفـة، منهـا الرغبـة فـي  -٣

مــع الأقــوال، إضــافة إلــى مســتوى التــداخل والاشــتراك بــین المســائل الاســتیعاب وج

  الكلامیة والأصولیة.

مــن أســباب إیــراد اقــوال الحشــویة فــي كتــب الأصــول، الرغبــة فــي التنفیــر عــن  -٤

تبني أقوالهم والتحذیر منهم، ولاسیما إذا كانت مخالفة لاختیار المحققین مـن أهـل 

  الأصول.

سبة بالقول للحشویة؛ فیتناقـل القـول وینتشـر عـنهم، ومن الأسباب: اشتهار الن -٥

  وربما لا یكون النقل دقیقا.

قـــد یـــذكر قـــول الحشـــویة فـــي المســـألة الأصـــولیة؛ لأهمیتـــه فـــي معرفـــة وتتبـــع  -٦

  التطور التاریخي لنشأة الأقوال الأصولیة فیها.

 من المسائل الأصولیة التي نُسب القول فیهـا للحشـویة: القـولُ بحصـر مـدارك -٧

العلوم في الكتاب والسنة، وتبـیَّن باسـتعراض المسـألة والأقـوال فیهـا، أنَّ القـول فـي 

هذه المسألة لیس مسوغاً لوصف صـاحبه بالحشـوي؛ نظـراً للتفصـیل الـذي قـال بـه 

  أصحاب هذا القول، وموقفهم من العقل.

دون اعتبــر بعــض الأصــولیین، أنَّ القــول بإفــادة الأدلــة النقلیــة للیقــین مطلقــاً و  -٨

تفصیل، هو قول الحشویة؛ الذین لم یدققوا النظر في مسائل العلم والاجتهاد، وقد 

  نُقل الإجماع على أنَّ أدلة الشرع لیست كلها قاطعة.



      
 

 

 

١٥٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

اعتبــــر الجــــویني أنَّ القــــول بــــأنَّ خبــــر الواحــــد یفیــــد العلــــم قــــول للحشــــویة مــــن  -٩

القــول المحكــي عــنهم  الحنابلــة وكتبــة الحــدیث، وتبــیَّن بعــد النظــر فــي المســألة؛ أنَّ 

فیه نظر؛ فلم یقل أحد بأنَّ كل خبر واحد یفید العلم مطلقا، بل للعلماء تفصـیلات 

  وتقسیمات متعلقة بتقویة الخبر ونقله من مرتبة الظن إلى مرتبة الیقین.

نُسِــب القــول بعــدم عصــمة الأنبیــاء عــن الكبــائر للحشــویة، ویظهــر أنَّ نســبة  -١٠

  ان مبنیاً على لازم قولهم، ولیس قولاً صریحاً بذلك.القول لحشویة الخوارج،ك

المرسـل یقتضـي الوجـوب لحشـویة  نسب الجویني القول بـأنَّ فعـل النبـي   -١١

الفقهــاء، مبرئــاً ابــن ســریج مــن هــذه النســبة، وتبــیَّن أنَّ القــول بــذلك، هــو قــول كثیــر 

  من علماء الشافعیة المحققین، واعتبر بأنه الأشبه بمذهب الشافعي.

اعتبــر الجصــاص الحنفـــي القــول بــأنَّ اتفـــاق الأكثــر إجمــاع هـــو مــن أقـــوال  -١٢

الحشویة، وتبیَّن بعد النظر أنه لا یتوجه الوصف بالحشویة  لمن قال بهذا القول؛ 

  لعدة أسباب واعتبارات. 

وُصِــف نفــاة القیــاس العقلــي والشــرعي بــأنهم حشــویة؛ وتبــیَّن أنَّ بعــض مــن  -١٣

القیـــاس العقلـــي لـــم یقولـــوا بـــذلك؛ بـــل لهـــم نظـــر وتفصـــیل نســـب القـــول لهـــم بنفـــي 

واعتبـارات، وأمــا نفـاة القیــاس الشــرعي فمـنهم ضُــلاّل، ومـنهم مجتهــدون مخطئــون؛ 

  إذ لا یمكن الاستغناء عن القیاس. 

نُسِــب القــول بقیــاس الطــرد الفاســد للحشــویة، وقــد أنكــر بعــض الأصــولیین   -١٤

قیـــاس الطـــرد، هـــو مـــن قبیـــل الخـــلاف  المحققـــین هـــذا؛ معتبـــرین أنَّ الخـــلاف فـــي

اللفظـــي، واعتبـــر آخـــرون بـــأنَّ بعـــض مـــا ذكـــر مـــن الأقیســـة الطردیـــة هـــي أقـــرب 

  للتلاعب بالدین منها إلى تعظیمه.

اعتبـــر بعـــض الأصـــولیین أنَّ منكـــر تخصــــیص العلـــة الشـــرعیة داخـــلٌ فــــي  -١٥

 وقـد اجیـب عـن ذلـك بأنـه مـا مـن عـالم إلا وهـو یقـول بتخصـیص ،غمار الحشویة

  العلة، وإن احترز في اللفظ.

ذكــر الفخــر الــرازي بــأنَّ الحشــویة یقولــون: بجــواز اشــتمال القــرآن علــى مــالا  -١٦

یعلــم معنــاه، وقــد اختلــف أكثــر الأصــولیین معــه فــي هــذه النســبة، بــل قــال بعــض 

ـــاه، وبـــین  ـــذلك، وإنمـــا قیـــل بـــورود كـــلام لا یفهـــم معن ـــم یقـــل أحـــد ب ـــه ل العلمـــاء بأن

  .المسألتین فرق كبیر



      
 

 

 

١٥٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

اعتبر الجویني بأنَّ حـرف العطـف (أو) لا یـأتي بمعنـى واو الجمـع، واصـفاً  -١٧

مـن قــال بـذلك بــأنهم حشـویة مــن نحویــة الكوفـة، وتبــیَّن بـأنَّ القــائلین بـه، هــم أكثــر 

علمـاء النحـو مـن الكـوفیین والبصــریین المتقـدمین مـنهم والمتـأخرین، ووافقهـم علیــه 

  عدد كبیر من أهل الأصول والفقه.

وصـف الغزالــي نفــاة اشــتمال القــرآن علــى المجــاز بــأنهم حشــویة، وتبــیَّن بــأن  -١٨

القــائلین بــه هــم مــن العلمــاء المحققــین مــن أهــل اللغــة والأصــول وغیــرهم، وقــد نبَّــه 

  بعض العلماء على مأخذ المانعین، وهو مأخذ معتبر صحیح.

  ومن أبرز التوصیات التي توصلت إلیها في ختام هذا البحث  

یة دراسة نسبة الأقوال الأصولیة، والتأكد من دقتها والتفریق بین ما صرح أهم -١

  به القائل، وما أخذ فهما عنه، أو تخریجا لكلامه، أو اعتبر من لازم كلامه.

ضــــرورة تنقیــــة المدونــــة الأصــــولیة، وهــــذا لا یعنــــي حــــذف الأقــــوال واســــتبعاد  -٢

ببه، وقبل ذلك صحته لمن المقالات دون فهم؛ وإنما یكون بمعرفة سیاق القول وس

  نسب إلیه.

التركیــز عنــد ذكــر الأقــوال الأصــولیة علــى أقــوال الأئمــة المعتبــرین وأتبــاعهم  -٣

المحققــــین، وذكــــر غیرهــــا مــــن الأقــــوال؛ مثــــل أقــــوال أهــــل الملــــل الأخــــرى والفــــرق 

  والطوائف المنحرفة، عند وجود سبب معرفي مهم وخاص.

ذة، وكیف تطـورت، ومـدى العلاقـة بـین أهمیة دراسة نشوء بعض الأقوال الشا -٤

  القول في جانبه الكلامي العقدي والأصولي.

  والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد الهادي الآمين           



      
 

 

 

١٥٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  فهرس المصادر والمراجع
  :هــ)، وولـده ٧٥٦علـي بـن عبـدالكافي السـبكي(تالإبهاج في شـرح المنهـاج

حقیـــــق: جماعــــة مـــــن العلمـــــاء، دار الكتـــــب العلمیـــــة، تــــاج الـــــدین الســـــبكي؛ ت

  هـ.١٤٠٤بیروت،

 :أحمـــد قوشـــتي عبـــدالرحیم،  د. الاتجاهـــات الحشـــویة فـــي الفكـــر الإســـلامي

حولیــة مركــز البحــوث والدراســات الإســلامیة، الســنة الســابعة، العــدد الخــامس 

  والعشرون.

 :بـن سـیف الـدین أبـو الحسـن علـي بـن أبـي علـي  الإحكام في أصول الأحكام

هــــــ)، تحقیـــــق: ســـــید الجمیلـــــي، دار الكتـــــاب العربـــــي ٦٣١محمـــــد الآمـــــدي(ت

  .ه١٤٠٤بیروت

 :هــ)، ٤٥٦علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم(ت الإحكام فـي أصـول الأحكـام

  القاهرة -دار الحدیث 

 ه.١٤٠٤الطبعة الأولى  

  :ـــم الأصـــول ـــق الحـــق مـــن عل ـــى تحقی محمـــد بـــن علـــي إرشـــاد الفحـــول إل

: ســـامي العربـــي، دار الفضـــیلة، الریـــاض، هــــ)، تحقیـــق١٢٥٠الشـــوكاني (ت

  هـ.١٤٢١الطبعة الأولى 

  :ًعلـي بـن سـعد الضـویحي، مكتبـة آراء المعتزلـة الأصـولیة: دراسـة وتقویمـا

  هـ.١٤١٥الرشد، الطبعة الأولى، 

  :عبدالعزیز بـن أحمـد بـن محمـد البخـاري، أصول البزدوي مع كشف الأسرار

  هـ. ٣١٠الطبعة العثمانیة

 :أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي (ت  أصــول السرخســي

هــــــ)، تحقیـــــق: رفیـــــق العجـــــم، دار المعرفـــــة، بیـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى ٤٩٠

  هـ.١٤١٨

  :هــ)، دار العلـم ١٣٩٦خیر الدین بن محمـود بـن محمـد الزركلـي (تالأعلام

  للملایین.

  :علــي بــن عبــدالعزیز العمیرینــي، مكتبــة التوبــة، الاســتدلال عنــد الأصــولیین

  هـ.١٤١١طبعة الأولى،ال

 :أســعد عبــدالغني الكفــراوي، دار الســلام للطباعــة  الاســتدلال عنــد الأصــولیین



      
 

 

 

١٥٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  ه.١٤٢٦والنشر بالقاهرة، الطبعة الثانیة، 

  :أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بـن أیـوب بـن الإشارة في أصول الفقه

سـن هـ)؛ المحقـق: محمـد ح ٤٧٤وارث القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 

لبنـــــان؛  –محمـــــد حســـــن إســـــماعیل؛ الناشـــــر: دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت 

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 

 حبیـب صـافي، حولیـة الشبه والطرد أنموذجا-إشكالیة المصطلح الأصولي :

  .٧٣٥ص ٢الجزء  ٢٩كلیة الدعوة الإسلامیة بالقاهرة، العدد

  أفعــال الرســول محمــد بــن ســلیمان بــن ةودلالتهــا علــى الأحكــام الشــرعی :

عبد االله الأشقر؛ الناشـر: مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت 

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان. الطبعة: السادسة،  –

 عبـدالفتاح محفـوظ، مجلـة  وأثرها فـي أصـول الفقـه: الأقوال التي لا قائل لها

ــــد، المجلــــد الخــــامس،  العــــدد التاســــع المدونــــة، مجمــــع الفقــــه الإســــلامي بالهن

  م.٢٠١٩عشر

 :ــد الأصــولیین ــة عن ــة البحــث فــي حــروف المعــاني وتلویناتهــا الدلالی  أهمی

الجزائـر،  -إدریس بن خویا، مجلة آفاق العلمیة، المركز الجامعي لتامنغسـت

  م.٢٠١٣العدد الثامن

 :حسن هادي محمـد عبـاس التمیمـي، رسـالة  البحث البلاغي عند الأصولیین

ـــــاریخ المناقشـــــة : دكتـــــوراه بجامعـــــة المست تشـــــرین  ٣٠/١١نصـــــریة، العراق.ت

  .٢٠٠٤شعبان /  -الثاني

  :بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه

هـــ)؛ المحقــق:  محمــد محمــد تــامر؛ الناشــر: دار ٧٩٤الزركشــي (المتــوفى : 

  م.٢٠٠٠هـ / ١٤٢١الكتب العلمیة، بیروت، لبنان الطبعة الأولى،

 بـــدر الـــدین محمـــد بـــن بهـــادر الزركشـــي المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه:  البحـــر

ـــن ٧٩٤(ت هــــ)، تحقیـــق القســـم الأول مـــن البحـــر المحـــیط الـــدكتور: محمـــد ب

عبـــدالرزاق الـــدویش، رســـالة دكتـــوراه جامعیـــة مـــن قســـم أصـــول الفقـــه بجامعـــة 

  هـ. ١٤٠٦الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

  :ـــــــه ـــــــي أصـــــــول الفق ـــــــداالله أبـــــــو المعـــــــالي عبـــــــدالبرهـــــــان ف الملك بـــــــن عب

  هـ. ١٣٩٩هـ)حققه: عبدالعظیم الدیب، الطبعة الأولى ٤٧٨الجویني(ت



      
 

 

 

١٥٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  :دراســة وتحقیــق: صــلاح بـن محمــد بــن عویضــة، البرهــان فــي أصــول الفقــه

 -هـــــ١٤١٨لبنــــان، الطبعــــة الأولــــى  –الناشــــر: دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت 

  .م١٩٩٧

 :الرزاق محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس

  .الحسیني، تحقیق مجموعة من المحققین، دار الهدایة

 :هــ)، ٨٨٥أبـو الحسـن علـي بـن سـلیمان المـرداوي (ت التحبیر شرح التحریر

  هـ.١٤٢١تحقیق: مجموعة من الباحثین، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

  :ســــراج الــــدین محمــــود بــــن أبــــي بكــــر الآرمــــوي التحصــــیل مــــن المحصــــول

بدالحمید أبو زنیـد، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولـى، هـ)، تحقیق: ع٦٨٢(ت

  هـ.١٤٠٨

  :علــي بــن إســماعیل التحقیــق والبیــان فــي شــرح البرهــان فــي أصــول الفقــه

ــــاري (المتــــوفى  ــــرحمن بســــام  ٦١٦الأبی ــــد ال ــــن عب ــــي ب هـــــ). المحقــــق: د. عل

 -الجزائري، أصل التحقیق: أطروحـة دكتـوراة للمحقـق، الناشـر: دار الضـیاء 

دولـــــــة  -عـــــــة خاصـــــــة بـــــــوزارة الأوقـــــــاف والشـــــــؤون الإســـــــلامیة الكویـــــــت (طب

  م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤قطر)،الطبعة: الأولى، 

 مـازن هنیـة، مجلـة الجامعـة الإسـلامیة بغـزة، المجلـد الثـاني تخصیص العلة :

  م.٢٠٠٤العدد الثاني  -عشر

  :أبـو عبـد االله بـدر الـدین :تاج الدین السبكيتشنیف المسامع بجمع الجوامع

هـــ)،دراسة ٧٩٤االله بــن بهــادر الزركشــي الشــافعي (المتــوفى:  محمــد بــن عبــد

د عبــد االله ربیــع، المدرســین بكلیــة الدراســات  -وتحقیــق: د ســید عبــد العزیــز 

الإســـلامیة والعربیـــة بجامعـــة الأزهـــر، الناشـــر: مكتبـــة قرطبـــة للبحـــث العلمـــي 

  هـ.١٤٢٦توزیع المكتبة المكیة، الطبعة: الثانیة  -وإحیاء التراث 

  علي بن محمد بن علي الجرجاني، الناشر : دار الكتـاب العربـي یفات: التعر

  تحقیق : إبراهیم الأبیاري.،هـ١٤٠٥ ،بیروت الطبعة الأولى –

  :هــ)، حققـه: ٤٠٣أبـو بكـر محمـد بـن الطیـب البـاقلاني (تالتقریب والإرشاد

  هـ.١٤١٨عبدالحمید أبو زنید، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الطیـــب البـــاقلاني اد الجـــزء الأخیـــر: التقریـــب والإرشـــ

  هـ.  ١٤٣٦هـ)،تحقیق :محمد الدویش، مؤسسة الوعي الإسلامي،٤٠٣(ت



      
 

 

 

١٥٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  :محمـد بـن محمـد بــن محمـد بـن حسـن بـن علـي المعــروف التقریـر والتحبیـر

، دراسـة وتحقیـق: عبـد االله محمـود محمـد عمـر، هــ ٨٧٩بابن أمیر الحـاج ت

  م.١٩٩٩هـ/  ١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى،–میة الناشر: دار الكتب العل

 :أبـو زیـد عبیـداالله بـن عمـر الدبوسـي الحنفـي  تقویم الأدلـة فـي أصـول الفقـه

هـــــ)، حققــــه: خلیــــل المــــیس، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، الطبعــــة ٤٣٠(ت

  هـ.١٤٢١الأولى،

 ـــد فـــي أصـــول الفقـــه ـــو الخطـــاب التمهی ـــن الحســـن أب ـــن أحمـــد ب : محفـــوظ ب

ســة: مفیــد أبــو عمشــة وآخــرون، مركــز البحــث العلمــي وإحیــاء الكلــوذاني، درا

  ه.١٤٠٦التراث الإسلامي، الطبعة الأولى 

  : ـــذیب اللغـــة ـــن أحمـــد الأزهـــري، تحقیـــق : محمـــد ته ـــو منصـــور محمـــد ب أب

ـــى  -عـــوض مرعـــب، دار النشـــر : دار إحیـــاء التـــراث العربـــي الطبعـــة  الأول

  م.٢٠٠١ -بیروت 

 ه)، مصــورة ٩٧٢ف بــأمیر بادشــاه (ت: محمــد أمــین المعــرو تیســیر التحریــر

  ه.١٤١٧دار الفكر، بیروت

 القاضـــي عبـــد رب النبـــي بـــن عبـــد جـــامع العلـــوم فـــي اصـــطلاحات الفنـــون :

الرســول الأحمــد نكــري،  عــرّب عباراتـــه الفارســیة: حســن هــاني فحـــص، دار 

  هـ.١٤٢١الكتب العلمیة لبنان بیروت، الطبعة الأولى 

  :نعمــان بـن محمــود بـن عبــد االله، أبــو جـلاء العینــین فــي محاكمــة الأحمــدین

ـــدین، الآلوســـي (المتـــوفى:  ـــه: علـــي الســـید ١٣١٧البركـــات خیـــر ال هــــ) قـــدم ل

 -ه ١٤٠١الناشر: مطبعة المدني، عام النشر: –رحمه االله  -صبح المدني

  م.١٩٨١

  :عبـد حاشیة العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع

هـــــ)، دار الفكــــر للطباعــــة  ١١٩٨ي المغربــــي(تالــــرحمن بــــن جــــاد االله البنــــان

  والنشر.

  :ـــي علـــى جمـــع الجوامـــع ـــى شـــرح الجـــلال المحل دون حاشـــیة العطـــار عل

  .معلومات طباعة

  :(مطبــوع مــع: الإشــارة فــي أصــول الفقــه) أبــو الولیــد الحــدود فــي الأصــول

ســـلیمان بـــن خلـــف بـــن ســـعد بـــن أیـــوب بـــن وارث التجیبـــي القرطبـــي البـــاجي 



      
 

 

 

١٥٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

هـ)،المحقق: محمد حسـن محمـد حسـن إسـماعیل،  ٤٧٤فى: الأندلسي (المتو 

 -هــ  ١٤٢٤لبنان، الطبعـة: الأولـى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

  م. ٢٠٠٣

  :القاضـــي برهـــون، أضـــواء خبـــر الواحـــد فـــي التشـــریع الإســـلامي وحجیتـــه

  ه.ـ١٤١٩السلف، الطبعة الثانیة، 

 :بــن تیمیــة، تحقیــق محمــد أحمــد بــن عبــدالحلیم ا درء تعــارض العقــل والنقــل

  .هـ١٤١١رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، إدارة الثقافة والنشر 

 :علـــي بـــن ســـعد الضـــویحي، مكتبـــة  دراســـات وتحقیقـــات فـــي أصـــول الفقـــه

  هـ.١٤٢٥الرشد، الطبعة الأولى

 :محمــد بــن محمــود بــن أحمــد  الــردود والنقــود وشــرح مختصــر ابــن الحاجــب

ق: ترحیـــب بـــن ربیعـــان الدوسري،ضـــیف االله بـــن هــــ)، تحقیـــ٧٨٦البـــابرتي (ت

  هـ.١٤٢٦صالح العمري، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

 :عبــد الســلام هــارون عمــرو بــن بحــر الكنــاني: المحقــق: رســائل الجــاحظ ،

  ه.١٣٨٤تبة الخانجيمك

 :موفـق الـدین عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد بــن  روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر

هـ)، تحقیق: عبدالكریم بن علي النملة، مكتبـة الرشـد، الطبعـة ٦٢٠قدامه (ت

  هـ.١٤١٧الخامسة، 

  :أبـو المنـذر محمـود بـن الشرح الكبیر لمختصـر الأصـول مـن علـم الأصـول

المنیـــاوي؛ الناشـــر: المكتبـــة الشـــاملة،  محمـــد بـــن مصـــطفى بـــن عبـــد اللطیـــف

  م. ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢مصر؛ الطبعة: الأولى، 

 ســــعد الـــدین مســــعود بـــن عمــــر التفتــــازاني شـــرح التلــــویح علــــى التوضــــیح :

هـ)، ضـبطه: زكریـا عمیـرات، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ٧٩٢الشافعي (ت

  هـ.١٤١٦الطبعة الأولى، 

 ـــر عبـــدالعزیز الفتـــوحي الحنبلـــي : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن شـــرح الكوكـــب المنی

 ١٤١٨هـــ)، تحقیــق: محمــد الزحیلــي، نزیــه حمــاد، مكتبــة العبیكــان، ٩٧٢(ت

   هـ.

 :ـــــدالقوي الطـــــوفي  شـــــرح مختصـــــر الروضـــــة ـــــن عب ـــــدین ســـــلیمان ب نجـــــم ال

هــــــ) تحقیـــــق: عبـــــداالله عبدالمحســـــن التركـــــي، توزیـــــع: وزارة الشـــــئون ٧١٦(ت



      
 

 

 

١٥٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  هـ.١٤١٩الإسلامیة بالسعودیة، الطبعة الثانیة، 

 إســــماعیل بــــن حمــــاد الجــــوهري لصــــحاح؛ تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة: ا

ینــایر  -بیــروت. الطبعــة: الرابعــة -هـــ). الناشــر: دار العلــم للملایــین٣٩٣(ت

١٩٩٠.  

 ه)، ٧٢٨أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابـن تیمیـة الحرانـي(ت لصفدیة:ا

  ه.١٤٠٦المحقق: محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تیمیة مصر، الطبعة الثانیة

 :تــاج الــدین عبــدالوهاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي  طبقــات الشــافعیة الكبــرى

هـ)، تحقیق: محمود الطناحي، عبدالفتاح الحلو، دار هجر، ٧٧١السبكي (ت

  هـ.١٤١٣الطبعة الثانیة، 

  :ــــة والأصــــولیین ــــد المناطق ــــدماتها عن یعقــــوب بــــن طــــرق الاســــتدلال ومق

  ه.١٤٢٢، الطبعة الثانیةعبدالوهاب الباحسین، مكتبة الرشد بالریاض

  :الكیاهي محمد أحمد سهل بن محفوظ طریقة الحصول على غایة الوصول

  بن عبد السلام الحاجیني، دم. 

 :هـــ) ٥٩٥أبــو الولیــد محمــد بــن رشــد الحفیــد(ت الضــروري فــي أصــول الفقــه

  م.١٩٩٤تحقیق :جمال الدین العلوي. دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

 ـــى محمـــد بـــن الحســـین الفـــراء البغـــدادي فقـــه: العـــدة فـــي أصـــول ال أبـــو یعل

هــــــ)، تحقیــــــق: أحمــــــد بــــــن علـــــي ســــــیر المبــــــاركي، الطبعــــــة الثالثــــــة ٤٥٨(ت

  هـ.١٤١٤

  :ولــي الــدین أبــي زرعــة أحمــد بــن عبــد الغیــث الهــامع شــرح جمــع الجوامــع

هـــ)، المحقــق: محمــد تــامر حجــازي، الناشــر: دار ٨٢٦الــرحیم العراقــي (ت: 

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ة الأولى،الكتب العلمیة، الطبع

 :ـــــي الأصـــــول ـــــرازي  الفصـــــول ف أبـــــو بكـــــر أحمـــــد بـــــن علـــــي الجصـــــاص ال

هــــ)، ضـــبط نصوصـــه: محمـــد  محمـــد تـــامر، مكتبـــة عبـــاس البـــاز، ٣٧٠(ت

  هـ.١٤٢٠الطبعة الأولى،

 أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي،  الفقیــه والمتفقــه :

المحقــق: عــادل بــن یوســف ،هـــ )٤٦٣-٣٩٢المعــروف بالخطیــب البغــدادي (

العــــــزازي، الناشـــــــر :دار ابـــــــن الجـــــــوزي بالســــــعودیة، الطبعـــــــة الأولـــــــى ســـــــنة 

  هـ.الفهرسة الإلكترونیة والنسخة الورقیة.١٤١٧



      
 

 

 

١٥٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  :محمــد دمبــي دكــوري، عمــادة البحــث العلمــي القطعیــة مــن الأدلــة الأربعــة

  ه.١٤٢٠بالجامعة الإسلامیة، الطبعة الأولى

  :المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــدالجبار  أبــوقواطــع الأدلــة فــي الأصــول

هـــ)، تحقیــق: محمــد حســن الشــافعي، دار الكتــب العلمیــة، ٤٨٩الســمعاني (ت

  هـ.١٤١٨بیروت، 

 :أحمـد بـن شـاكر الحـذیفي،  القیاس الفاسد وأثره فـي الانحـراف عـن العقیـدة

  ه.١٤١٧رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامیة، 

  :هــــ)،  ١١٥٨لـــى التهـــانوى (محمـــد عكشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم

  م.١٩٩٦إشراف: د رفیق العجم مكتبة لبنان: بیروت، الطبعة الأولى: 

 أحمــد بــن عبــد الحلــیم ابــن تیمیــة الحرانــي، المحقــق: أنــور مجمــوع الفتــاوى :

ـــاز  هــــ / ١٤٢٦عـــامر الجـــزار، الناشـــر: دار الوفـــاء، الطبعـــة: الثالثـــة   -الب

تــــــرقیم الكتــــــاب موافــــــق  فهــــــارس ٢+  ٣٥( ٣٧م، عــــــدد الأجــــــزاء :  ٢٠٠٥

للطبعة القدیمة التي قام بجمعها الشیخ : عبد الرحمن ابن قاسم وساعده ابنه 

  محمد، رحمهما االله تعالى.

 :محمــد بــن عمــر بــن الحســین الــرازي (ت  المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه

هــــ)، تحقیـــق: طــــه جـــابر العلــــواني، مؤسســـة الرســــالة، الطبعـــة الثالثــــة، ٦٠٦

  هـ.١٤١٨

 اختصـره: واعق المرسلة على الجهمیـة والمعطلـة لابـن القـیم: مختصر الص

  ه.١٤٠٥الشیخ محمد الموصلي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة بیروت

 :عبـــد القـــادر بـــن أحمـــد ابـــن  المـــدخل إلـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل

هـــــ)  تحقیــــق: محمــــد أمــــین ضــــناوي، دار الكتــــب العلمیــــة، ١٣٤٦بــــدران(ت 

  ه.ـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

 خالـد عبـداالله؛ نشـر عمـادة  :مسائل أصول الدین المبحوثة في أصـول الفقـه

  هـ. ١٤٢٦البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة؛ الطبعة الأولى 

 ـــدین : محمـــد العروســـي المســـائل المشـــتركة بـــین أصـــول الفقـــه وأصـــول ال

  .هـ ١٤٣٠عبدالقادر، مكتبة الرشد، الطبعة الثانیة

 :أبـــــو حامـــــد محمـــــد بـــــن محمـــــد الغزالـــــي  المستصـــــفى مـــــن علـــــم الأصـــــول

هـــ)، تحقیــق: محمــد بــن ســلیمان الأشــقر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة ٥٠٥(ت



      
 

 

 

١٥٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

  هـ.١٤١٧الأولى 

 تحقیـــق: محمـــد عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي، المستصـــفى فـــي علـــم الأصـــول :

  ه.١٤١٣بیروت، الطبعة الأولى –الناشر: دار الكتب العلمیة 

  عبـد السـلام + عبـد آل تیمیـة ]:  -المسودة في أصول الفقه= [ المسـودة

القـاهرة؛ تحقیـق:  –الحلیم + أحمد بـن عبـد الحلـیم آل تیمیـة؛ الناشـر  المـدني

  د. م. محمد محیى الدین عبد الحمید.

  :محمَّـد بـنْ حسَـیْن بـن حَسـنْ معالم أصول الفقه عند أهـل السـنة والجماعـة

  ه.١٤١٩الجیزاني، دار ابن الجوزي الطبعة الثانیة،

  أبــو الحســین محمــد بــن علــي الطیــب البصــري  فــي أصــول الفقــه:المعتمــد

بیــروت  –هـــ)، تحقیــق: خلیــل المــیس، الناشــر : دار الكتــب العلمیــة ٤٣٦(ت

  .هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى

  :أبـــو الحســـین أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا ؛ المحقـــق : عبـــد مقـــاییس اللغـــة

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩السلام محمد هارون؛ الناشر: دار الفكر؛ الطبعة: 

 :ه)، تحقیق:محمـد ٥٤٨محمد بن عبـدالكریم الشهرسـتاني (ت  الملل والنحل

  ه.١٤٠٤سید كیلاني، دار المعرفة بیروت لبنان، 

  :ـــات الأصـــول هــــ)، ٥٠٥محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي (تالمنخـــول مـــن تعلیق

تحقیــق: محمــد حســن هیتــو، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت، الطبعــة الثالثــة، 

  هـ.١٤١٩

 ــي ع ــارن:المهــذب ف ــه المق ــم اصــول الفق عبــدالكریم محمــد النملــة، مكتبــة  ل

  ه.١٤٢٠الرشد، الطبعة الأولى 

 لابن تیمیة، تحقیق محمد رشاد سالم، جامعـة الإمـام، منهاج السنة النبویة :

  ه.١٤٠٦الطبعة الأولى 

 :إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـهیر بالشـاطبي  الموافقات

حقق : أبـــــو عبیـــــدة مشـــــهور بـــــن حســـــن آل ســـــلمان، هــــــ)،الم٧٩٠(المتـــــوفى:

  م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 

 د أحمـــد ســـالم، مجلـــة الدرایـــة العـــدد موقـــف المتكلمـــین مـــن إیمـــان المقلـــد :

  م ٢٠١٥الخامس عشر

  :علاء الدین شمس النظر، أبـو بكـر محمـد میزان الأصول في نتائج العقول



      
 

 

 

١٥٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

هـــ) رســالة جامعیــة لمرحلــة الـــدكتوراه، ٥٣٩لمتــوفى: بــن أحمــد الســمرقندي (ا

  .هـ ١٤٠٤أعدها: عبدالملك السعدي، جامعة أم القرى 

 :شــهاب الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن  نفــائس الأصــول فــي شــرح المحصــول

هـــــ)، تحقیــــق: عــــادل عبــــدالموجود، علــــي معــــوض، ٦٨٤إدریــــس القرافــــي (ت

  هـ.١٤١٦مكتبة نزار الباز، الطبعة الأولى، 

 أبـو الوفـاء، علـي بـن عقیـل بـن محمـد بـن عقیـل؛ ضح في أصول الفقـه: الوا

المحقق: الدكتور عبداالله التركي؛ مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، 

  هـ. ١٤٢٠لبنان الطبعة: الأولى،  –بیروت 



      
 

 

 

١٥٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
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bin eabd alrahman basaam aljazayiri, 'asl altahqiqi: 'utruhat 

dukturat lilmuhaqiqi, alnaashir: dar aldiya' - alkuayt (tabeat 

khasat biwizarat al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat - dawlat 

qutru),altabeati: al'uwlaa, 1434h - 2013m. 

 takhsis aleilati: mazin haniat, majalat aljamieat al'iislamiat 

bighazati, almujalad althaani eashra- aleadad althaani 2004m. 

 tashnif almasamie bijame aljawamiei: taj aldiyn alsabiki:'abu 

eabd allah badr aldiyn muhamad bin eabd allah bin bihadir 

alzarkashii alshaafieii (almutawafaa: 794h),dirasat watahqiqu: 

d sayid eabd aleaziz - d eabd allah rabiei, almudarisin 

bikuliyat aldirasat al'iislamiat walearabiat bijamieat al'azhar, 



      
 

 

 

١٥٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

alnaashir: maktabat qurtbat lilbahth aleilmii wa'iihya' alturath 

- tawzie almaktabat almakiyati, altabeati: althaaniat 1426hi. 

 altaerifati: ealiun bin muhamad bin eali aljirjani, alnaashir : 

dar alkitaab alearabii - bayrut altabeat al'uwlaa , 1405ha 

,tahqiq : 'iibrahim al'abyari. 

 altaqrib wal'iirshadi: 'abu bakr muhamad bin altayib 

albaqilanii (t403h), haqaqahu: eabdalhamid 'abu zanid, 

muasasat alrisalati, altabeat al'uwlaa, 1418hi. 

 altaqrib wal'iirshad aljuz' al'akhiru: 'abu bakr muhamad bin 

altayib albaqilaniu (t403ha),tahqiq :muhamad alduwish, 

muasasat alwaey al'iislamii,1436 hu. 

 altaqrir waltahbira: muhamad bin muhamad bin muhamad bin 

hasan bin ealiin almaeruf biaibn 'amir alhaji ta879 ha, dirasat 

watahqiqu: eabd allah mahmud muhamad eumr, alnaashir: dar 

alkutub aleilmiat -birut, altabeat al'uwlaa,1419 ha/ 1999m. 

 taqwim al'adilat fi 'usul alfiqah: 'abu zayd eubidallah bin 

eumar aldabuwsii alhanafii (t430h), haqaqahu: khalil almis, 

dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeat al'uwlaa,1421hi. 

 altamhid fi 'usul alfiqah: mahfuz bin 'ahmad bin alhasan 'abu 

alkhataab alkuludhania, dirasata: mufid 'abu eumshat 

wakhrun, markaz albahth aleilmii wa'iihya' alturath al'iislami, 

altabeat al'uwlaa 1406h. 

 tahdhib allughat : 'abu mansur muhamad bin 'ahmad al'azhari, 

tahqiq : muhamad eawad mureib, dar alnashr : dar 'iihya' 

alturath alearabii altabeat al'uwlaa- bayrut - 2001m. 

 taysir altahriri: muhamad 'amin almaeruf bi'amir badishah 

(t972hi), musawarat dar alfikri, birut1417h. 

 jamie aleulum fi aistilahat alfunun: alqadi eabd rabi alnabii 

bin eabd alrasul al'ahmad nikri, errb eibaratih alfarisiati: 

hasan hani fahas, dar alkutub aleilmiat lubnan bayrut, altabeat 

al'uwlaa 1421h. 



      
 

 

 

١٥٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

 jala' aleaynayn fi muhakamat al'ahmadin: nueman bin 

mahmud bin eabd allah, 'abu albarakat khayr aldiyn, alalusi 

(almutawafaa: 1317hi) qadim lah: eali alsayid subh almadani- 

rahimah allah -alnaashir: matbaeat almadani, eam alnashri: 

1401 ha- 1981m. 

 hashiat alealamat albinaniu ealaa sharh aljalal almahaliyi 

ealaa jame aljawamiei: eabd alrahman bin jad allah albananii 

almaghribi(t1198 hu), dar alfikr liltibaeat walnashri. 

 hashiat aleataar ealaa sharh aljalal almahaliyi ealaa jame 

aljawamiei: dun maelumat tibaeatin. 

 alhudud fi al'usul (matbue maea: al'iisharat fi 'usul alfiqh): 

'abu alwalid sulayman bin khalaf bin saed bin 'ayuwb bin 

warith altajibii alqurtubii albaji al'andalusii (almutawafaa: 474 

ha),almuhaqaqa: muhamad hasan muhamad hasan 'iismaeil, 

alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeata: 

al'uwlaa, 1424 hi - 2003 mi. 

 khabar alwahid fi altashrie al'iislamii wahujayatihi: alqadi 

birhun, 'adwa' alsalaf, altabeat althaaniatu, 1419hi. 

 dar' taearud aleaql walnaqla: 'ahmad bin eabdalhalim aibn 

taymiatin, tahqiq muhamad rashad salim, jamieat al'iimam 

muhamad bin saeud, 'iidarat althaqafat walnashr 1411h. 

 dirasat watahqiqat fi 'usul alfiqh: eali bin saed alduwiahi, 

maktabat alrushdi, altabeat al'uwlaa1425hi. 

 alrudud walnuqud washarh mukhtasar abn alhajibi: muhamad 

bin mahmud bin 'ahmad albabiratii (t786ha), tahqiqu: tarhib 

bin rabiean alduwsari,dayf allh bin salih aleamari, maktabat 

alrushdi, altabeat al'uwlaa, 1426hi. 

 rasayil aljahiz: eamru bin bahr alkinani: almuhaqiqa: eabd 

alsalam harun, maktabat alkhanji1384h. 

 rawdat alnaazir wajnat almanaziri: muafaq aldiyn eabdallh bin 

'ahmad bin muhamad bin qudaamah (t620ha), tahqiqu: 



      
 

 

 

١٥٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

eabdalkarim bin ealii alnumlata, maktabat alrushdi, altabeat 

alkhamisati, 1417hi. 

 alsharh alkabir limukhtasar al'usul min ealm al'usuli: 'abu 

almundhir mahmud bin muhamad bin mustafaa bin eabd 

allatif alminyawi; alnaashiri: almaktabat alshaamilati, masri; 

altabeati: al'uwlaa, 1432 hi - 2011 mi. 

 sharah altalwih ealaa altawdihi: saed aldiyn maseud bin 

eumar altiftazani alshaafieii (t792h), dabtahu: zakaria 

eumayrat, dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeat al'uwlaa, 

1416hi. 

 sharah alkawkab almunira: muhamad bin 'ahmad bin 

eabdialeaziz alfutuhia alhanbalia (ta972ha), tahqiqa: 

muhamad alzuhayli, nazih hamad, maktabat aleabikan, 1418 

hi. 

 sharah mukhtasar alrawdata: najm aldiyn sulayman bin 

eabdalqawii altuwfiu (ta716hi) tahqiqa: eabdallah 

eabdalmuhsin alturki, tawziea: wizarat alshuyuwn al'iislamiat 

bialsaeudiati, altabeat althaaniatu, 1419h. 

 alsahahi; taj allughat wasihah alearabiat: 'iismaeil bin hamaad 

aljawharii (ta393h). alnaashir: dar aleilm lilmalayini- bayrut. 

altabeata: alraabieati- yanayir 1990. 

 alsafadiat: 'ahmad bin eabdalhalim bin eabdalsalam abn 

taymiat alharani(ti728hi), almuhaqaqa: muhamad rashad 

salima, maktabat abn taymiat masiri, altabeat 

althaaniatu1406h. 

 tabaqat alshaafieiat alkubraa: taj aldiyn eabdalwahaab bin 

ealii bin eabd alkafi alsabkii (t771hi), tahqiqu: mahmud 

altanahi, eabdalfataah alhulu, dar hijar, altabeat althaaniati, 

1413h. 



      
 

 

 

١٥٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

 turuq aliastidlal wamuqadimatuha eind almanataqat 

wal'usuliiyna: yaequb bin eabdialwahaab albahsayna, 

maktabat alrushd bialriyad, altabeat althaaniatu1422h. 

 tariqat alhusul ealaa ghayat alwusuli: alkiahi muhamad 

'ahmad sahl bin mahfuz bin eabd alsalam alhajini, dam. 

 aldaruriu fi 'usul alfiqah: 'abu alwalid muhamad bin rushd 

alhafidi(t595hi) tahqiq :jamal aldiyn alealawi. dar algharb 

al'iislamii, altabeat al'uwlaa1994m. 

 alghayth alhamie sharh jame aljawamiei: wali aldiyn 'abi 

zareat 'ahmad bin eabd alrahim aleiraqii (ta: 826h), 

almuhaqaqi: muhamad tamir hijazi, alnaashir: dar alkutub 

aleilmiati, altabeat al'uwlaa,1425h - 2004m. 

 alfusul fi al'usuli: 'abu bakr 'ahmad bin ealii aljasas alraazi 

(t370h), dabt nususihi: muhamad muhamad tamir, maktabat 

eabaas albazi, altabeat al'uwlaa,1420hi. 

 alfaqih walmutafaqih : 'abu bakr 'ahmad bin ealii bin thabit 

bin 'ahmad bin mahdi, almaeruf bialkhatib albaghdadii (392-

463h ) ,almuhaqiqu: eadil bin yusif aleazazi, alnaashir :dar 

aibn aljawzi bialsaeudiati, altabeat al'uwlaa sanat 

1417hi.alfahrasat al'iiliktruniat walnuskhat alwaraqiati. 

 alqateiat min al'adilat al'arbaeati: muhamad dambi dikuri, 

eimadat albahth aleilmii bialjamieat al'iislamiati, altabeat 

al'uwlaa1420h. 

 qawatie al'adilat fi al'usuli: 'abu almuzafar mansur bin 

muhamad bin eabdialjabaar alsimeanii (t489ha), tahqiqu: 

muhamad hasan alshaafieii, dar alkutub aleilmiati, bayrut, 

1418hi. 

 alqias alfasid wa'atharuh fi alanhiraf ean aleaqidati: 'ahmad 

bin shakir alhudhayfi, risalat dukturah bialjamieat 

al'iislamiati, 1417h. 



      
 

 

 

١٥٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

 kashaf aistilahat alfunun waleulumi: muhamad ealaa 

altahanwaa (1158 hu), 'iishrafi: d rafiq aleajam maktabat 

lubnan: bayrut, altabeat al'uwlaa: 1996m. 

 majmue alfatawaa: 'ahmad bin eabd alhalim abn taymiat 

alharani, almuhaqiqa: 'anwar albaz - eamir aljazaar, alnaashir: 

dar alwafa'i, altabeati: althaalithat 1426hi / 2005 mu, eadad 

al'ajza' : 37( 35 + 2 faharis tarqim alkitab muafiq liltabeat 

alqadimat alati qam bijameiha alshaykh : eabd alrahman aibn 

qasim wasaeadah aibnuh muhamada, rahimahuma allah 

taealaa. 

 almahsul fi eilm 'usul alfiqah: muhamad bin eumar bin 

alhusayn alraazi (t 606hi), tahqiqu: tah jabir aleilwani, 

muasasat alrisalati, altabeat althaalithatu, 1418hi. 

 mukhtasar alsawaeiq almursalat ealaa aljihmiat walmueatalat 

liabn alqimi: aikhtasarahu: alshaykh muhamad almusili, 

altabeat al'uwlaa, dar alkutub aleilmiat bayrut1405h. 

 almadkhal 'iilaa madhhab al'iimam 'ahmad bin hanbul: eabd 

alqadir bin 'ahmad aibn badran(t 1346hi) tahqiqu: muhamad 

'amin danawi, dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa 1417hi. 

 masayil 'usul aldiyn almabhuthat fi 'usul alfiqh: khalid 

eabdallah; nashr eimadat albahth aleilmii bialjamieat 

al'iislamiati; altabeat al'uwlaa 1426 hi. 

 almasayil almushtarakat bayn 'usul alfiqh wa'usul aldiyn: 

muhamad alearusi eabdalqadir, maktabat alrushdi, altabeat 

althaaniatu1430 hi. 

 almustasfaa min ealam al'usuli: 'abu hamid muhamad bin 

muhamad alghazali (t505ha), tahqiqu: muhamad bin 

sulayman al'ashqara, muasasat alrisalati, altabeat al'uwlaa 

1417hi. 



      
 

 

 

١٥٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

 almustasfaa fi eilm al'usuli: tahqiqu: muhamad eabd alsalam 

eabd alshaafi, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut, 

altabeat al'uwlaa1413h. 

 almuswadat fi 'usul alfiqh= [ almusawadat - al taymia ]: eabd 

alsalam + eabd alhalim + 'ahmad bin eabd alhalim al taymita; 

alnaashir almadani- alqahirati; tahqiqu: muhamad mahyaa 

aldiyn eabd alhamid. du. mu. 

 maealim 'usul alfiqh eind 'ahl alsunat waljamaeati: mhmmad 

bn hsayn bin hasn aljizani, dar aibn aljawzii altabeat 

althaaniatu,1419h. 

 almuetamid fi 'usul alfiqah: 'abu alhusayn muhamad bin ealii 

altayib albasrii (t436ha), tahqiqu: khalil almis, alnaashir : dar 

alkutub aleilmiat - bayrut altabeat al'uwlaa , 1403 ha. 

 almalal walnahla: muhamad bin eabdialkarim alshahristani 

(t548hi), tahqiqu:muhamad sayid kilani, dar almaerifat bayrut 

lubnan, 1404h. 

 almankhual min taeliqat al'usulu: muhamad bin muhamad 

alghazalii (t505ha), tahqiqu: muhamad hasan hitu, dar alfikr 

almueasiri, bayruta, altabeat althaalithata, 1419hi. 

 almuhadhab fi eilm asul alfiqh almuqarani: eabdalkarim 

muhamad alnamlata, maktabat alrushdi, altabeat al'uwlaa 

1420h. 

 minhaj alsunat alnabawiati: liabn taymiati, tahqiq muhamad 

rashad salimi, jamieat al'iimami, altabeat al'uwlaa 1406h. 

 almuafaqati: 'iibrahim bin musaa bin muhamad allakhmi 

algharnatii alshahir bialshaatibii 

(almutawafaa:790hi),almuhaqaq : 'abu eubaydat mashhur bin 

hasan al salman, alnaashir: dar aibn eafan, altabeat al'uwlaa 

1417hi/ 1997m. 

 mawqif almutakalimin min 'iiman almaqlida: d 'ahmad salim, 

majalat aldirayat aleadad alkhamis eashar2015m 



      
 

 

 

١٥٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا  

   ال اال اأ    ا  
 

 mizan al'usul fi natayij aleuquli: eala' aldiyn shams alnazar, 

'abu bakr muhamad bin 'ahmad alsamarqandi (almutawafaa: 

539ha) risalat jamieiat limarhalat aldukturah, 'aeduha: 

eabdalmalik alsaedi, jamieat 'amm alquraa 1404 hu. 

 nafayis al'usul fi sharh almahsuli: shihab aldiyn 'abu aleabaas 

'ahmad bin 'iidris alqurafii (t684h), tahqiqu: eadil 

eabdalmawjudi, eali mueawad, maktabat nizar albazi, altabeat 

al'uwlaa, 1416hi. 

 alwadih fi 'usul alfiqah: 'abu alwafa', eali bin eaqil bin 

muhamad bin eaqila; almuhaqiqi: alduktur eabdallah alturki; 

muasasat alrisalat liltibaeat walnashr waltawzie, bayrut - 

lubnan altabeata: al'uwlaa, 1420 h. 
 

  


